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وصفحات مجهولة من تاريخ الحياة الثقافية في عدن
من خلال رسائله إلى علي أحمد باكثير

اللغز المحير
عمر محمد محيرز

وصفحات مجهولة من تاريخ الحياة الثقافية في عدن
من خلال رسائله إلى علي أحمد باكثير

اللغز المحير
عمر محمد محيرز

د.محمد أبوبكر حميد

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

https://www.daralwefaq.net/
https://www.daralwefaq.net/


+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

رقم الإيداع بالمكتبة الوطنية بعدن: )1155( لعام 2020م

الطبعة الأولى: 2020

واتسـاب: 966535307788+
دار الوفاق الحديثة للنشر والتوزيع - مصر
هاتــف وواتس آب: 00201008170225

daralwefaqnet@gmail.com :بريدً إلكتروني

2021 رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق المصرية:...../ 

الترقيم الدولي: 
هُدَى للكُتَّابِ

ْ
َابِ وَمِصْبَاحِ الَ

ْ
ل

َ ْ
فِطَنِ وَال

ْ
صِ الَ الكتاب: مُلخََّ

سَُينِْ
ْ
يفُ الَ ِ

ٌ الَشَّ سََنُ بنِْ عَِ
ْ
المؤلف: الَ

دراسة وتحقيق وتعليق: أ. د. عبدالرحمن بن عبدالله الحمري
القياس: 17 × 24 سم

الصفحات:   ص

دار الوفاق الحديثة للنشر والتوزيع ح

الطبعة الأولى
1442هـ - 2021م

توزيـــع: دار الوفـاق للنشـــر والتوزيع
المملكــة العربيــة الســعودية - الرياض
+966535307788 واتســـاب: 
dar@wefaq.net :بريــد إلكترونــي

https://www.daralwefaq.net/


+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

رقم الإيداع بالمكتبة الوطنية بعدن: )1155( لعام 2020م

الطبعة الأولى: 2020

واتسـاب: 966535307788+

https://www.daralwefaq.net/




7

إهداء

إلى قلعــة الجنــوب الحصينــة الصامــدة قاهــرة الفــن... عــدن موطــن 
كل فــن

إلى الذيـن ضربـوا أروع الأمثلة في الاستشـهاد... أبناء عدن الأشـاوس 
الأبطـال... رجالا ونسـاء... شـبابا وشـيابا... أسـاتذة وطلابا، الذيـن حولوا 

كل شـارع إلى سـاحة قتال

إلى كل رصاصـة، وكل حجـر التقطـه مواطـن مـن أرض عـدن  المخضبـة 
بالدمـاء ورمى بـه المعتديـن إيمانـا وحبـا وتضحيـة وفداء

إلى عـدن الـي لـم أعـش فيهـا أكـر مـن شـهر ولكـي أحبهـا كأني 
أقمـت بهـا كل الدهـر

إلى عــدن الحــب الذي يمــزج بــروحي، وينبــض بــه قلــي، ويجــري 
في دمي

المؤلف
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محتويات الكتاب

قصة هذا الكتاب

اللغز المُحير ♦
مصادر المعلومات ووثائقها الخطية والمطبوعة والشفهية ♦

القسم الأول...

عمر محمد محيرز... شخصيته ومراحل حياته المجهولة

عمر محمد محيرز... الرجل الصعب ♦
الجذور والأسرة في شبام بحضرموت ♦
محيـرز  ♦ عـوض  محمـد  الشـيخ  رثـاء  في  لقمـان  علـي  لمحمـد  نـادرة  قصيـدة 

1932م( (
النشأة والتعليم والتجارة في حياة في عدن )1915-1932م( ♦
زواجه وكفاحه بعد وفاة والده )1931-1932م( ♦
مشاركته في إنشاء النوادي الثقافية الرائدة في عدن )19251936م( ♦
وصول علي أحمد باكثير إلى عدن وتوطد علاقته به )1932-1933م( ♦
♦ -1936( ريلـي  برنـارد  عـدن  لمسـتعمرة  البريطـاني  القائـد  مـع  عملـه  قصـة 

1938م(
عمر محيرز »الضابط السياسي«... الحقيقة والواقع )1937-1957م( ♦
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عمر محمد محيرز

المستشـارية  ♦ في  إنجرامـس  مـع  عملـه  وقصـة  بحضرمـوت  للمـكلا  انتقالـه 
)1938-1942م( البريطانيـة 

وطنيته بشهادة ابن عبيداللاه وبامطرف ♦
العودة إلى عدن. قصة التجميد والإهمال )1942-1947م( ♦
في الضالع سنوات الغربة والعزلة والاكتئاب )1947-1957م( ♦
الخـروج مـن القمقـم... في سـينما بلقيس وشـركة الزيت البريطانيـة )1957- ♦

1971م(
علاقته برموز حركات التحرير الوطني وموقفه منها )1957-1967م( ♦
يـد واحـدة )30  ♦ السـلطة في  فرحتـه بالاسـتقلال رغـم تحفظـه علـى احتـكار 

1967م(   نوفمـبر 
رأيه في موقف الإنجليز من الجبهة القومية ♦
الخطأ التراجيدي لقحطان الشعبي في رأيه ♦
نصيحة عبدالناصر لقحطان الذي لم يعمل بها )22 يونيو 1968م( ♦
غصة الغدر بقحطان وبداية المسلسل الدموي )1983-1969( ♦
الخاطر الحزين الذي حمله بعد سنة 1970م  ♦
هجرته الاضطرارية وسر علاقته بآل بقشان ♦
سنوات العمر الأخيرة والموت في جدة )1973-1983م( ♦

القسم الثاني... 

عمر محمد محيرز شاعرًا من خلال قصائده التي أرسلها لـ علي أحمد باكثير

قصيدة )تُرى ما العمل؟( عمر محمد محيرز ♦
قصيدة )محيرز أنت صديقي( علي أحمد باكثير ♦
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محتويات الكتاب

مقطوعة )وصية محيرز( علي أحمد باكثير ♦
قصيدة )يا كثير الندى يا علي السير( عمر محمد محيرز ♦
قصيدة )إمام الشاعرين( عمر محمد محيرز ♦
قصيدة )يا ويح قلبي ( عمر محمد محيرز ♦

القسم الثالث...

عمر محمد محيرز ناقدًا من خلال رسائله إلى علي أحمد باكثير

بلاغته في التعبير عن إعجابه بباكثير ♦
رأيه في قصيدة نظام البردة لباكثير ♦
رأيه في مسرحية همام أو في بلاد الأحقاف وجمود الحضارم ♦
شهادته بدور باكثير في تنمية شاعريته ♦
قصيدة نظام البردة لباكثير ورأيه في عبقرية الحضرمي ♦
مسرحية همام ومدى تقبل الحضارم لها ♦
شكه في شاعرية العقاد وطعنه في نزاهة طه حسين ♦
قصيدة تسبيح الجمال لباكثير، ونقده للزيات صاحب مجلة الرسالة ♦
نقده لقصيدة العقاد بابل الساعة الثامنة ♦
رأيه أن العقاد لا يستحق إمارة الشعر وطه حسين يجامله ♦
تعريف الشاعر الحقيق في نظره ♦
باكثير يعده ناقدًا من الدرجة الأولى ♦
خيبة أمله في السينما المصرية ♦
في نقده الأخلاقي: لا نتمنى هذا لمصر ♦
رأيه أن حرية المرأة ليست في السفور ♦
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عمر محمد محيرز

المقومات المطلوبة في الناقد الحق ♦
قاتل الله التجارة! ♦
اتفاق باكثير معه في الرأي بالنسبة للسينما المصرية ♦
مع أدب الشباب وضد ديكتاتورية طه حسين ♦
رأيه أن العقاد موتور وزكي مبارك ناقد مُنصف ♦
نقده لمسرحية همام أو في بلاد الأحقاف لباكثير ♦

القسم الرابع...

النصوص الكاملة لرسائل عمر محمد محيرز إلى علي أحمد باكثير 

ملحق الوثائق

النصوص الكاملة للرسائل بخط عمر محمد محيرز
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تقديم

ليـس مُسـتغربا مـن الباحـث الأدبي والمـؤرخ د. محمد أبوبكـر حميد أن يقف 
هـذه الوقفـة المتأنيـة مـع شـخصية مجهولة تمامـا في تاريخ الحيـاة الأدبية في عدن، 
فيعيـده إلـى الحيـاة، وينعـش الذاكـرة الثقافيـة في عـدن بعطـر عمـر محمـد محيـرز 
ويحـل لغـزه المُحيِّـر..!  فقـد رأينـاه  مـن قبـل يرفـع الظلـم عـن علـي أحمـد باكثير 
ويُحيـي ذكـراه بنشـر أعماله المجهولـة والكتابة عنه في كل مكان. ثـم رأيناه ينفض 
الغبـار عـن المـؤرخ الحضرمـي اليافعـي الجنوبـي صـلاح البكـري وعـن غيـره، 

كأنمـا قـد سـخّره الله ليوقـف قلمـه لنصـرة المظلوميـن وإحيـاء ذكر المنسـيين..!

ولكـن لا بـد مـن القـول أن هـذا الكتـاب لا يميـط اللثـام عـن شـخصية منسـية 
فحسـب، بـل يكشـف أيضـا بالوثائـق عـن مرحلـة مجهولـة مـن التاريـخ الأدبـي 
والثقـافي والسياسـي لعـدن في مراحـل مـا قبل خـروج الاسـتعمار وبعده ممـا أثرى 
مادتـه، وجعلـه اسـتعادة لقطعـة غاليـة مـن تاريـخ عـدن ورجالاتهـا الـرواد، فضـلا 
عمـا في هـذا الكتـاب مـن إشـارات وإفادات تخـص علاقة عدن بشـخصيات كبيرة 
في الوطـن العربـي، فنجـد المؤلـف وهـو يحـل لغـز عمـر محيـرز لا ينفـك يلقـي 
إضاءات في متنه وهامشـه، تحل ألغازًا أخرى كثيرة، ومن ذلك على سـبيل المثال 
كيفيـة تواصـل المجاهـد المغربـي عبـد الكريـم الخطابـي مـع القيـادة المصريـة في 
أثنـاء مـرور سـفينة فرنسـية بـه مـن قنـاة السـويس أسـيرًا، ويـأتي حـل ذلـك اللغـز في 
هامـش هـذا الكتـاب مـن قلـب عدن، الـذي كان موصـولا بقلب القاهـرة، في نبض 
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عمر محمد محيرز

واحـد يسـري بكهرباء الحرية في جسـد الوطـن العربي العزيز مـن المغرب العربي  
إلـى الخليـج العربي.

يزيـح المؤلـف الإبهـام عـن شـخصية عمـر محمـد محيـرز، ذلـك الحضرمـي 
العـدنيّ العروبـي، الـذي كان لـه دور سياسـي وأدبـيٌّ بـارز ومهـم في النصف الأول 
مـن القـرن العشـرين، فضـلا عـن اتصاله بأدبـاء عصره، وتفاعلـه مع إنتاجهـم ناقدًا 
ومسـجلًا رؤاه حولـه. ومـع ذلـك سـقط الرجـل مـن ذاكـرة الأدب، وربمـا طـواه 
النسـيان ليـوم الديـن لـولا مـا بذلـه محمـد أبوبكر حميـد من الجهـد المسَـطَّر على 

صفحـات هـذا الكتـاب لأحيـاء ذِكـره وأدبه. 

بهـذا الكتـاب عـرف تاريخنـا الأدبي شـاعرًا اسـمه عمـر محمد محيـرز، غفلت 
عنـه الدراسـات النقديـة، والمعاجـم المتخصصـة، وربمـا لم يعرف ذلـك الجانب 
منـه أقربـاؤه الأقربـون، ولا يـزال صوته الشـعري يطل على الوجـدان العربي بمثل 
مـا أبدعـه سـنة 1931م في قصيـدة طويلـة نحـس كأنـه يخاطـب بهـا عـدن في هـذه 

الظـروف العصيبـة التـي تمر بها:

كَلَــلٍ فـِـي  المَحْبُــوبَ  وَطَنـِـي  أرَى  لـِـي  مَــا 
! الفِكَرُ  ضَــاعَــتِ  لَــعَــمْــريِ  ــحِــطَــاطٍ؟  انْ وَفـِـي 
ــا أحَـــدٌ ــدَى، أمَــ ــفْـ ــمُـ ــنُ الـ ــ ــوَطَ ــ ــا ال ــهَـ ـ يَـــا أيُّ
؟ انْدَثَــرُوا  أبْنـَـاؤكَ  هَــلْ  جَمِيلَــكَ؟!   يَرْعَــى 

ويتميـز د. محمـد أبـو بكر حميـد في تأريخه بتنـوع مصادره ووثوقهـا وفرادتها، 
فهـو كباحـث دؤوب حـرص علـى لقـاء عديد من الشـخصيات التي عايشـت ذلك 
الماضـي القريـب، وأجـرى معهـا لقـاءات مسـجلا شـهادتها، علـى مـدار سـنوات 
عديـدة، كمـا إنـه ترحـل في جنبات الوطن مـن عدن للحجـاز للقاهرة، زائـرًا بيوت  +2
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تقديم

أدبـاء رحلـوا، مقابـلا أبناءهـم أو أحفادهـم، منقّبًـا بنفسـه عن وريقـات تركوها، قد 
تكـون رسـائل أو وثائـق لا يعرف قَدْرَها إلا الدكتور حميد، ولـولاه لطواها الفناء. 

وفي كتابتـه عـن الشـخصيات وتأريخـه للأحـداث المعاصـرة تجـد أثـر تلـك 
الروافـد، ممـا يجعـل مـن كتاباته مصـادر مهمة لا بديـل عنهـا في موضوعها، فضلا 
عـن كونهـا مراجـع موثوقـة. وهـذا مـا سـيراه القـارئ الكريـم بيـن دفتـي في هـذا 

الكتـاب.

وفي عـرض د. حميـد لشـخصياته، بمـا أسـميه »التصويـر التاريخـي« ذلـك أنـه 
ناقـد أدبـي، متخصـص في الأدب الإنجليـزي خاصـة، ولديـه القـدرة علـى وصـف 
الزمـان والمـكان بمـا يتيـح لقارئـه معايشـة الحـدث وربطـه بعصـره، فتجـده وهـو 
معـه،  تشـابكت  التـي  الخيـوط  تلـك  عليـك  يعـرض  لشـخصية،  خيطًـا  يمسـك 
فكونـت نسـيجًا واحـدًا في فـترة محـددة، مـبرزًا ذلـك النسـيج حتـى لكأنك تلمسـه 

بيديـك علـى صفحـات الكتـاب.

إن عُمَـر محيـرز كمـا يقدمـه د. حميـد، يمثـل قامـة مـن تلـك القامـات العربيـة، 
التـي عايشـت أحـرج فـترات الوطـن العربـي في العصـر الحديـث، فكان شـعلة من 
النشـاط السياسـي والأدبـي، ومـع ذلـك لـم يهتـم بجمـع تراثـه، أو أن يكتـب شـيئا 
عـن ذاتـه، وكأنـه كان مشـغولا بوطنـه عـن أنفسـه، فصـار إحيـاء سـيرتهم وجمع ما 
ا لـه ولا يقـوم بسـداد ذلـك الديـن إلا باحـث  يمكـن جمعـه مـن أدبهـم دَيْنـًا مسـتحقًّ

نبيل.  مخلـص 

د. إيهاب عبد السلام
القاهرة أغسطس2020م
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قصة هذا الكتاب

المواهـب الحقيقيـة لا تموت بموت أصحابها، ولا تنتهي بتراكم غبار النسـيان 
إن  والجحـود.  بالإهمـال  لهـم  الآخريـن  ظلـم  أو  لأنفسـهم  بظلمهـم  أو  عليهـم 
التاريـخ يغفـل لكنـه لا يلبـث أن يتذكر عندمـا يقيض الله لأصحاب هـذه المواهب 
مـن يعيـد اكتشـافها، وينفـض غبـار النسـيان عنهـا، فيعـود أصحابهـا إلـى الحياة من 

جديـد يملـؤون الدنيـا ويُبهـرون النـاس، ويضيئـون العقول والوجـدان...! 

حركة  تاريخ  من  )1910-1983م(  محيرز  عوض  محمد  عمر  اسم  سقط 
الحياة الأدبية في عدن في الثلث الأول من القرن العشرين، ولم أجد بين الباحثين 
والمؤرخين للحركة الثقافية في عدن من يعرفه، فلا يكاد يُذكر اسم محيرز حتى 
ابنه القيادي الإعلامي الجنوبي خالد عمر محمد محيرز  يتبادر إلى الذهن اسم 
محمد  أحمد  عبدالله  المعروف  المؤرخ  أخيه  ابن  اسم  أو  )1936-2017م( 

محيرز )1931-1991م(. 

والغريـب أن كل أفـراد أسـرته الأحيـاء، وهـم بعـض بناتـه وأحفـاده لا يعلمون 
شـيئا عن تاريخه الأدبي، ولا يعلمون أنه كان أديبا ناقدا وشـاعرا وعضوا مؤسسـا 
مـع محمـد علـي لقمـان، وأحمـد محمـد سـعيد الأصنج، وأحمـد محمـد العبادي 
وآخريـن لحركـة النـوادي الأدبيـة الرائـدة، التـي ظهـرت في عـدن في الثلـث الأول 
مـن القـرن العشـرين. والأغـرب مـن هـذا كلـه أن ابنه الأكـبر الإعلامـي خالد عمر 
محيـرز لـم يسـجل أو يكتـب شـيئًا عـن شـخصية والـده الأدبيـة والوطنيـة طـوال 

المديد؟!  عمـره 
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عمر محمد محيرز

ولقـد بذلـت حفيدتـه المستشـار القانـوني الدكتـورة ضيـاء خالـد عمـر محيـرز 
الأسـتاذة بجامعـة عـدن جهـدا للحصـول علـى أيـة أوراق تفيـد مـا يخـدم تأريخنـا 
لجدهـا، وأمدتنـي مشـكورة بعـدد مـن الصـور ننشـرها في هـذا الكتـاب. ثـم ذهبت 
إلـى منـزل جدهـا في حـي »الطويلـة« بعـدن، وهـو بيت مهجـور، وبحثـت في كل ما 
تبقـى فلـم تجـد شـيئا! فهـل أفنى عمر محمـد محيرز كل مـا يدل على شـعره وأدبه 
في لحظـة يـأس واكتئـاب؟!  أم أن يـد البلـى والإهمـال طالـت تراثـه الأدبـي بعـد 
مغادرتـه عـدن سـنة 1973م إلـى مدينـة جـدة ليمـوت هنـاك بعـد عشـر سـنوات، 
أنهـا  يظـن  كان  التـي  والأسـرار  والشـعر  الأدب  مـن  صفحـات  بموتـه  وتُطـوى 
سـتموت معـه. ولكـن إرادة الله تشـاء إلاَّ أن يُبعـث هـذا الرجـل مـرة أخـرى مـن 
خـلال مـا بقـي مـن تاريخـه الأدبـي الذي ننشـره بين دفتـي هـذا الكتـاب إنصافًا له، 

وحفظـا لــ »تـراث« و»تاريـخ« لكـي لا يضيـع مـرة أخـرى... رحمـه الله. 

اللغز المحير؟!

واللغـز المحيـر الـذي شـغلني فـترة طويلـة أن عمـر محمـد محيـرز اختفـى من 
السـاحة الأدبيـة والثقافيـة تمامًـا ونهائيًّـا، ولـم يظهـر لـه أثـر في صحـف ومجـلات 
العصـر، فلـو كانـت صلتـه بـالأدب مسـتمرة لكنـا رأينـاه مـن أبـرز أقـلام صحيفـة 
»فتـاة الجزيـرة« التـي أسسـها صديقـه محمـد علي لقمان سـنة 1940م بعـد عودته 
مـن الهنـد. ويبـدو أن شـيئًا مـا حـدث لـه جعلـه يُغيـر مجـرى حياتـه وطموحاتـه، 
ويعـزف عـن الأدب وكتابـة الشـعر والنقـد إلـى آخـر عمـره. لهـذا رأيـت أن مـن 
اللثـام عـن هـذه الشـخصية المحيـرة، وإزالـة الغمـوض  واجبـي محاولـة إماطـة 
عنهـا، والإجابـة عـن الأسـئلة الصعبـة التـي تخـص مسـيرة حياتـه التـي لا يعـرف 

عنهـا أحـد شـيئا حتـى أقـرب النـاس إليـه.  +2
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قصة هذا الكتاب

ولا بـد مـن الاعـتراف أنني بـدأت الكتابة عنه وليس لديَّ عن حياته إلا سـطور 
قليلـة، وأسـئلة أكثـر منهـا، وكنـت أظـن أننـي سـأعتمد في كتابتـي عنـه علـى تقديـم 
شـخصيته مـن خـلال قصائـده والنصـوص الأدبيـة التـي ضمنهـا رسـائله لصديقـه 
علـي أحمـد باكثيـر، وهي المسـتند الوحيد والأساسـي الذي يثبت لنا أنه شـخصية 
أدبيـة مهمـة في تاريـخ بدايـة النهضـة الأدبية والفكريـة في عدن في العصـر الحديث. 

ولكـن مـا أن بـدأت حتى رأيت الأبـواب المُغلقة تُفتح أمامي، ورأيت الأسـئلة 
المُحيِّـرة عـن حياتـه تجـد إجابـات لهـا، ورأيـت نفسـي أسـير في طريـق حـل اللغـز 
المُحيِّـر في حيـاة هـذا الرجـل، إذ وجـدت كل بـاب أطرقـه يوصلني إلـى باب آخر، 

حتـى رأيـت كل الأبـواب تُفتـح لـي بطريقة مذهلـة لم أكـن أتوقعها...! 

 مصادر المعلومات ووثائقها الخطية
والمطبوعة والشفهية

توثيـق  مـن خلالهـا  تـم  معلومـات  مـن  قدمتـه  فيمـا  الدراسـة  هـذه  اعتمـدت 
تاريـخ حيـاة عمـر محمد محيرز والكشـف عن موهبتـه الأدبية وشـاعريته ونماذج 

مخطوطـة لهـا مـن ثلاثـة مصـادر:

أولا الوثائق الخطية: 

هـي المصـدر الوحيـد عـن أدبـه وشـعره، وهـي رسـائله التـي أرسـلها لــ علـي 
أحمـد باكثيـر بعـد مغادرتـه عـدن إلـى الصومـال ثـم الحجـاز ثـم القاهـرة في الفترة 
لغتـه الأدبيـة وسـعة  الرسـائل عـن  الزمنيـة 1933-1935م. وقـد كشـفت هـذه 
ثقافتـه، ومتابعتـه لنتـاج الحركـة الأدبيـة في مصـر. وفي الوقـت نفسـه كشـفت هـذه 
للنقـد، وكشـفت عـن  النقـد حيـن شـرح مفهومـه  بنظريـات  الرسـائل عـن وعيـه 
2+قدراتـه النقديـة فيمـا تعـرض لنقـده مـن شـعراء وقصائـد مثـل نقـده لشـعر العقـاد، 
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عمر محمد محيرز

وهجومـه علـى طـه حسـين الـذي أعطـى للعقـاد إمـارة الشـعر مجاملـة لـه أو خوفا 
منـه، فضـلا عـن تعليقاتـه علـى أخبـار الحيـاة الثقافيـة في عـدن والقاهـرة. 

ثانيا الكتب والصحف المطبوعة: 

ورد ذكـر عمـر محمـد محيـرز عرضًـا في بعـض مؤلفـات معاصريـه، وخاصـة 
مذكـرات محمـد علـي لقمـان وصحيفتـه »فتاة الجزيـرة« وكتب وصحـف أخرى، 

ولكنهـا خبريـة وقليلـة فهـو قـد اختفـى مـن الحيـاة الأدبيـة في مرحلـة مبكـرة جدا.

ثالثا التاريخ الشفهي: 

هـو المصـدر الوحيـد عـن تفاصيل حياتـه الغامضـة والمجهولة التـي لا يعرف 
عنهـا أحـد شـيئا حتـى مـن تبقـى مـن أسـرته. لهـذا فـإني لما لـم أجد شـيئا عنـه لدى 
المهتميـن بالتاريـخ الأدبي لعـدن، لجأت لمن تبقى من معاصريـه وأبناء معاصريه 
ممـن أدركـوه، وإلـى أحفـاده في عـدن، وأخـص بالذكـر حفيدتـه الدكتـورة ضيـاء 
خالـد عمـر محيـرز أسـتاذة القانـون بجامعـة عـدن، والمستشـار القانـوني، فبذلـت 
جهـدا كبيـرا في محاولـة إفادتي لدرجة أنهـا ذهبت إلى بيته المهجـور في المنصورة، 

وبحثـت في صناديقـه القديمـة علَّهـا تعثـر علـى شـيء ولكنهـا لـم تجد شـيئا قط.

ثـم أمـدني الباحـث الخبيـر في التاريـخ الثقافي لعدن الأسـتاذ هاني باسـل - وهو 
مشـرف إداري في شـركة مصـافي عـدن، وكذا مؤسـس ومديـر مكتبة الشـعلة العامة 
بعـض  مـن  اسـتقاها  التـي  المعلومـات  مـن  بعـدد   - البريقـة )سـابقًا(  للقـراءة في 
المصـادر التـي لـم أطلـع عليهـا، فضـلًا عـن حصولـه علـى بعـض المعلومـات من 
حفيـدة عمرمحيـرز الأسـتاذة عبيـر خالد محيـرز، وكان لما قدمه مشـكورًا دورًا في 

توثيـق معلومـات الكتـاب والإضافـة إليه. 

وفي دبـي اتصلـت بــالشاعر د. شـهاب محمـد عبـده غانـم. ومن كل ما سـمعته 
التاريـخ الشـفهي مـن هـؤلاء -مشـكورين- اسـتطعت أن أغـزل نسـيجًا  في هـذا  +2
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قصة هذا الكتاب

مترابطًـا لقصـة حياتـه معتمـدا علـى التحليـل والاسـتنتاج في سـد الثغـرات والربـط 
بيـن الوقائـع، وفي شـكل يجمـع بيـن توثيـق المـؤرخ وسـرد الروائـي.

تقـدم هـذه الدراسـة أول سـجل مفصـل لتاريـخ حيـاة عمـر محمـد محيـرز... 
القـرن  مـن  الأول  الثلـث  عـدن في  الثقافيـة في  الحركـة  وإبداعـه ودوره في  فكـره 
العشـرين وعلاقتـه بروادهـا. وخـلال هـذا السـرد ومراحـل حيـاة محيـرز سـنقف 
علـى صفحـات مجهولـة مـن تاريخ الحيـاة الأدبيـة والثقافيـة والفكرية والسياسـية 

في عـدن خـلال تلـك الفـترة. 

وتبقـى الحقيقـة أنـه لـولا عثـوري علـى هـذه الرسـائل ضمـن محتويـات مكتبة 
باكثيـر الخاصـة بالقاهـرة لبقـي عمـر محيـرز الأديـب والشـاعر والناقـد مجهـولا، 
ولظلـت صفحـات مـن تاريـخ عـدن الثقـافي والأدبـي مطموسـة، ولمـا ظهـر هـذا 

الكتـاب... 

رحـم الله علـي أحمـد باكثير الذي ظل سـحابة خير تمطر بالعطـاء وبكل جديد 
مفيد حتـى بعد وفاته! 

محمد أبوبكر حميد
الرياض 3سبتمبر 2020م

hemaid2020@hotmail.com
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 عمر محمد محيرز
شخصيته ومراحل حياته المجهولة

القسم الأول
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

عمر محمد محيرز... الرجل الصعب

الرجل اللغز

يصفـه معاصـروه مـن أهلـه وزملائـه وأصدقائـه الذيـن عرفـوه عـن قـرب في 
باكـر حياتـه وفي آخرهـا، بأنـه كان رجـلا كتومـا أمينا يطمئـن الناس على أسـرارهم 
وأموالهـم عنـده، كثيـر الصمـت حتـى تـكاد تظن أنـه لن يتكلـم أبدا، قليـل الكلام، 
يحسـبه الجاهـل بشـخصيته فارغـا عديـم الثقافـة. لكنـه إذا تكلـم أجـاد، واجتـذب 
مسـامع النـاس لمـا في نـبرة صوتـه مـن صـدق ووقـار، وفي فصاحتـه لغته تـدل على 
عمـق ثقافتـه، وبأسـلوبه اللبـق الأخـاذ يجعلـك تسـتمع إليـه حتـى لو كنـت مختلفا 

معـه في الرأي. 
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عمر محمد محيرز

كان عمـر محمـد محيـرز مُنضبطـا في كل شـيء في حياتـه. وكان يحـب النظافـة 
والترتيـب، ويُحـب أن يـرى كل شـيء في موضعه، يكره الكـذب والنفاق وإخلاف 
المواعيـد. كان كريمـا يجـود بمـا يملـك ولـو لـم يكـن لـه غيـره، عفيـف النفـس، 
غيـورا علـى دينـه وأهله، شـديد الحياء، يشـيح بوجهه عـن رؤية المناظر الخادشـة 
والخارجة عن الأدب، »شـديدًا« إلى أبعد الحدود على طريقة »شـيابة آل شـبام«، 
»محافظًـا« كأنـه لـم يخـرج في حياتـه مـن شـبام قـط، أو كأنـه لـم يعش في عـدن منذ 

باكـر صباه. 

كان عمـر محيـرز يـرى أن الإنسـان يبلـغ قمـة رقيـه إذا اسـتطاع أن يتعلـم مـن 
أعدائـه، لهـذا تعلم من الإنجليز أفضل صفاتهم، فـكان منضبطا في عمله، متحضرا 
في سـلوكه، مهذبـا في طريقـة كلامـه، ومـع أنـه غضـوب سـريع الاشـتعال، وهـذا 
عيبـه، إلا أنـه يحافـظ علـى انضباطـه في غضبـه فـلا يخـرج عـن حـدود الأدب...!

لـم يحقـد عمـر محمـد محيـرز علـى أحـد حتـى الذيـن ناصبـوه العـداء، مثـل 
ل بـه، فإنـه بأدبـه ورقيه لـم يترك له  المستشـار البريطـاني إنجرامـس الـذي آذاه ونـكَّ
منفـذا عليـه، وغـادر المستشـارية البريطانيـة في المـكلا بالاحـترام نفسـه الذي جاء 
بـه، وليـس مـن تهمة تُسـند إليـه إلا أن الإنجليز لم يقدروا على انتـزاع روح الوطنية 
السـاكنة في أعماقـه حيـن أعطـوه في وظيفتـه مسـمى »ضابـط سياسـي« فلمـا لم يقم 
بـدور »الضبـاط السياسـيين« تركـوا له المسـمى الوظيفـي، وجعلوه يسـتمر في أداء 

دور »مترجـم« و»كاتـب« لحاجتهـم لمواهبـه وقدراته. 

لـم يحـد عمـر محمـد محيرز عن السـير علـى الخطوط المسـتقيمة مهمـا كلفه 
ذلـك مـن مشـاق، ولكنـه لما لم يجد في قـوس الصبر منزعًا تـرك الوظيفة للإنجليز 
وآثـر التقاعـد المبكـر. ولمـا تحرر وطنـه فرح، ولكن فرحتـه لم تتم بل وقع أسـيرًا 
لحـزن مقيـم عندمـا رأى وطنـه يقـع في قبضـة اسـتعمار آخـر علـى أيـدي بعـض  +2
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

أبنائـه. اضطـر أن يـترك لهـم الوطـن ويغـادر حامـلا بيـن جوانحـه محبتـه لبـلاده، 
وآثـر الغربـة المؤلمـة بعـد أن جاوز السـتين من عمـره، على أن يبقـى في وطنه على 
الضيـم. اسـتقر في مدينـة جدة بالمملكة العربية السـعودية، وكان عـزاؤه الوحيد في 
غربتـه المتأخـرة أنـه كان علـى مقربـة مـن الحرم المكي الشـريف يذهـب إليه كلما 
أحـس بتراكـم غبـار الدنيـا علـى روحـه المتطهـرة، أو يهـرول إلى المسـجد النبوي 

كلمـا اشـتد به الشـوق إلـى سـيد الخلق صلى الله عليه وسلم. 

الجذور في شبام بحضرموت

مدينة شبام الموطن الأصلي لآل محيرز

ولد عمر محمد محيرز في مدينة شـبام في 3 يوليو 1910م لأبوين حضرميين، 
ولواحـدة مـن الأسـر الشـبامية العريقة المعروفة التـي جمعت بين التجـارة والعلم 
وخدمتـه، وهـو الابـن الثالـث بعـد أخويـه عبدالقـادر)1(  )المتـوفى سـنة 1979م( 

مـن  كان  الـذي  محيـرز  عبدالقـادر  محمـد  الصيـت  ذائـع  الطبيـب  والـد  هـو  )1( عبدالقـادر 
المتفوقيـن وضمـن أول دفعـة غـادرت مـن عـدن لدراسـة الطـب في بريطانيـا، كمـا كان 
2+لعبدالقـادر محيـرز تاريـخ سياسـي، فهـو مـن رعـاة الحركـة الوطنيـة والعماليـة، حيـث 
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عمر محمد محيرز

وأحمـد )1(، والصحيـح هـو الابـن الثـاني، ففـي نعـي أخيه أحمـد ذُكـر أن )أحمد( هو 
النجـل الثالـث للشـيخ محمـد عـوض محـرز،  وقـد ورد  في النعـي الخـاص بخالهـم 
عبدالرحمـن عثـان الـذي توفي سـنة 1956م التالي: "وهو خـال الأفاضل عبدالقادر 
وعمـر وأحمـد محـرز" عـى هـذا الترتيـب ممـا يـدل أن عمـر هـو الابـن الأوسـط في 

الذكـور. وبعـد أحمـد كان مولـد فطوم ونـور)2(.

سـاعد الأمين العام للمؤتمر العمالي عبدالله الأصنج بأفكار سـاهمت في إرسـاء علاقات 
والأفريقيـة،  والأوروبيـة  البريطانيـة  النقابيـة  والمنظمـات  البريطـاني،  بالبرلمـان  وطيـدة 
وهـو رجـل مثقـف، وكان ضمـن مؤسسـي نـادي الإصـلاح العربـي وأمينـًا لصندوقـه كما 
ذكـرت، وكانـت لـه مكتبـة أوكَل المحافظـة عليهـا فيمـا بعـد لابـن أخيـه المـؤرخ عبـدالله 
أحمـد محيـرز لمـا رأى فيـه مـن النباهـة، وكانـت هـذه المكتبـة نـواة مكتبـةٍ أكـبر اسـتفاد 
منهـا عبـدالله محيـرز وأفـاد، ولا زالـت تقبـع في منزلـه حتـى اليـوم، وضمنهـا مخطوطـات 
وكتـب مـن القـرن التاسـع عشـر ولا نعلـم مـا مصيرهـا. وفي الحقيقـة أن عبدالقـادر وعمـر 
محمـد محيـرز تكفـلا بالاهتمـام بابـن أخيهمـا عبـدالله أحمـد محيـرز لأن والدتـه توفيـت 
سـنة 1938م تقريبًـا وهـو في السـابعة مـن عمـره )وكانت أختـه الصغيرة أيضًـا توفيت قبل 
أمهـا( وتـوفي والـده وهو في سـن السـابعة عشـرة، فعاش في كنـف أعمامه، وهـو من أتراب 

أولاد عمـر محيـرز فهـو يكـبر رقيـة )أكـبر أبنـاء عمـر( بعـام واحـد أو ربما أشـهر.
)1( أحمــد محمد محيــرز، يُعدُّ الرجــل الثاني في تاريــخ الطباعة في عدن بعد إبراهيم راســم، 
وقــد صاحبه في معظم أعمال الطباعة والصحافة والنشــر منــذ إصداره صحيفة )القات(، 
وأحمــد محيرز أيضــا هو والد المؤرخ المعروف عبدالله أحمــد محيرز الذي تزوج نجاة 
ابنة عمه عمر محيرز ولم ينجب منها. توفي أحمد محيرز في 22 سبتمبر 1958م، وتوجد 
في ملاحق هذا الكتاب رســالتان منه إلى علي أحمد باكثير. المرجع الســابق، ترجمة رقم 

)147( ص75.
في  نعيه  أيضًا  انظر  ص197،  في   )695( رقم  ترجمة  السابق،  المرجع  عثمان.  عبدالرحمن   )2(

صحيفة الرقيب في عددها رقم )33( الصادر في يوم الأحد 24 يونيو 1956م. +2
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

المؤرخ المعروف عبدالله أحمد محمد محيرز

وكان والـده الشـيخ محمـد عـوض محيـرز قـد هاجـر مـن شـبام  إلـى عـدن في 
بدايـة القـرن العشـرين سـنة 1911م، وفي سـنة 1915م اسـتقدم أسـرته مـن شـبام 
إلـى عـدن، زوجتـه وأولاده الثلاثـة، عبدالقـادر وعمـر وأحمد. يذكر رائـد النهضة 
الثقافيـة في عـدن محمـد علـي لقمـان في مذكراتـه أن الشـيخ محمـد عـوض محيرز 
كان جـارًا لهـم في »حافـة حسـين«، وأنـه كان في طليعـة رجـال الـبر والإحسـان في 
عـدن، وضـرب مثـلا علـى ذلـك بموقفـه المشـرف أثنـاء اجتيـاح وبـاء الأنفلونـزا 
الـذي عصـف بــعدن سـنة 1918م في نهايـة الحـرب العالميـة الأولـى، فدفـع مـن 
مالـه وجمـع المـال من الناس ليشـتري أكفانـا للذين ماتوا في كريتر »حافة حسـين« 

متأثريـن بهذا المـرض)1(. 

وممـا يـدل عـى عراقـة هـذه الأسرة ومكانتهـا بـن أهل عـدن الخبر الـذي نشرته 
صحيفـة »فتـاة الجزيـرة« لمحمـد عـي لقـان في نعـي والـدة عمـر محمـد محـرز التـي 
محـرز  »آل  بقولـه:  محـرز  أسرة  وصـف  حيـث  1943م؛  أكتوبـر   22 في  توفيـت 

)1( فاروق لقمان: الأنفلونزا تفتك بستة آلاف عدني وسعيد باشا يصلي الجمعة في العيدروس، 
2+صحيفة الأيام في عددها الصادر في الخميس 23 أغسطس 2007م.
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عمر محمد محيرز

بيـت عرفـه العدنيـون بـشرف أهلـه ورفعـة قدرهـم«)1( وهـي أيضـا والـدة أخويـه 
عبدالقـادر وأحمـد. 

ميناء عدن في أوائل القرن العشرين حين كانت باخرة محمد عوض محيرز تنطلق منه

الحقيقـة أن الشـيخ محمـد عـوض محيـرز كان رجـل أعمـال معروفًـا، يمتلـك 
باخـرة تنطلـق مـن ميناء عـدن  وتجوب البحار إلـى المهاجر الحضرمية في الشـرق 
الأقصـى، وكان وقتـذاك يقيـم في عـدن ويـتردد علـى حضرمـوت، ولكـن تجارتـه 
أصيبـت بكارثـة غـرق سـفينته، فظـل يـراوح بيـن عـدن وحضرمـوت يدير مـا تبقى 
غـرق سـفينته  بعـد  المتعثـرة  الماديـة  تجارتـه. ورغـم ظروفـه  مـن  الأرض  علـى 
التجاريـة فـإن ذلـك لـم يؤثر على سـخاء نفسـه وحبه للخيـر، فلما بلغه نـداء أهالي 
شـبام بالحاجـة إلـى مدرسـة أخـرى لبـى نداء موطـن آبائه وأجداده ومسـقط رأسـه 
وشـارك في تأسـيس )مدرسـة النجـاح( سـنة 1920م مـع الشـيخ أبوبكـر محمـد 

)1( صحيفة فتاة الجزيرة عدد 24 أكتوبر 1943م. +2
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

التـوي وأحـد وجهـاء آل لعجـم)1( وأغلـب الظـن أنـه الشـيخ أحمد بن عمـر لعجم 
باذيـب المتـوفى سـنة 1941م وفـق ترجيـح المـؤرخ د.محمـد أبوبكـر باذيـب لأنه 

كان مـن ضمـن الذيـن قامـوا بالتدريـس في هـذه المدرسـة في بداياتهـا.

النشأة والتعليم والتجارة في حياة والده بعدن

)1915-1932م(

عدن

 صورة نادرة للشيخ علي محمد بازرعة وهو يضع حجر الأساس لتوسعة
مدرسة بازرعة في كريتر في العام 1947م

)1( التــوي، محفــوظ، )التعليــم النظامــي في مدينــة شــبام(، ســقيفة الشــبامي الإلكترونية، 
2+2016/7/28م.
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عمر محمد محيرز

س سنة 1927م وتجدد سنة 1951م المعهد التجاري العدني الذي تأسَّ

كان عمــر أوســط أبنــاء الشــيخ محمــد عــوض محيــرز إذ كان في الخامســة 
ــة في )مدرســة  مــن عمــره عندمــا قــدم إلــى عــدن ســنة 1915م، فــدرس الابتدائي
بازرعــة( وهــي أول مدرســة ابتدائيــة في عــدن تأسســت ســنة 1912م)1( ثــم ألحقــه 
والــده للعمــل معــه في تجارتــه كعــادة الحضــارم في تدريــب أولادهــم منــذ الصغــر 
علــى تحمــل المســئولية ومواجهــة الحيــاة مباشــرة، فاكتســب خــبرة، ودربــه 
ــح  ــارة الفت ــة ح ــا في )مدرس ــن درس ــد اللَّذي ــادر وأحم ــه عبدالق ــب أخوي ــى جن إل

ــنة 1815م.  ــبام س ــت في ش ــة تأسس ــي أول مدرس ــداد( وه والإم

)1( مدرســة بازرعة أسســها الشــيخ محمد عمر بازرعة ســنة 1912م، وعين الشيخ العلامة 
محمــد المكي مديرا لها، ثم الأســتاذ محمــد صبحي المعاز وغيرهما. كانت المدرســة 
تركــز على تدريس اللغــة العربية والعلوم الدينية الشــرعية. وفي ســنة 1954م أقيم مبنى 
جديد للمدرســة باســم »مدرســة بازرعــة الموحدة«، وكان بالمدرســة صنــدوق خيري 
لتســهيل قبول أبناء الفقراء يدعمه تجار عدن الحضارم. وتشــكلت لجة للإشــراف على 
إدارة المدرســة كان منهــم الشــيخ محمــد عوض بن طاهــر باوزير والشــيخ محمد علي 
باشــراحيل، فتطورت المدرســة في مناهجها وتدريســها لتجاري المدارس الحديثة. وفي 
سنة 1959م ضربت مدرسة بازرعة رقما قياسيا بدخول أكثر من نصف طلابها كلية عدن 

لإكمال دراستهم. +2
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

وعندما تأسـس المعهد التجاري العدني )Aden Commercial Institute( سـنة 
1927م اسـتأذن والـده في الالتحـاق بـه ليسـتكمل طموحه، فكان مـن طلاب أول 
دفعـة فيـه، وتخـرج فيـه سـنة 1929م. أتقـن عمر محمـد محيـرز اللغـة الإنجليزية 
التـي أجادهـا مخاطبـة وكتابـة بشـكل مذهـل، ففتحـت لـه مجـالا لإشـباع نهمـه 
في الاطـلاع علـى الآداب الأجنبيـة، فعكـف علـى القـراءة في الأدب الإنجليـزي 
حـددت  أخـرى  أبوابـا  لـه  فتحـت  كمـا  الإنجليزيـة،  للغـة  المترجمـة  والآداب 
مسـارات حياتـه. وخـلال هـذه السـنين كلهـا لـم يكـف عـن العمـل مـع والـده في 
تنميـة تجارتـه وتعويـض خسـارته، فتولـى مراسـلة الشـركات الأجنبيـة، وكل مـا 

يحتـاج المخاطبـة باللغـة الإنجليزيـة.

 قصيدة نادرة لمحمد علي لقمان في
رثاء الشيخ محمد عوض محيرز )1932م(

الشيخ محمد عوض محيرز من كبار رجال التجارة والبر والإحسان في عدن

في 4 مايـو1932م تـوفي والـده متأثـرا بالانكسـار الـذي حـدث لـه بعـد غـرق 
2+سـفينته التجاريـة، وقـد عثـرت بيـن أوراق مكتبـة باكثيـر في القاهرة علـى كلمة نعي 
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عمر محمد محيرز

وقصيـدة رثـاء بقلـم محمـد علـي لقمـان في رثـاء الشـيخ محمـد عـوض محيـرز، 
الـذي كان بيتـه مجـاورا لبيـت لقمـان في حافـة حسـين بكريـتر... هـذا نصهـا:

أيها السادة:
ـا إن الأقـدار سـهام إذا انطلقـت لـم تـرد، وإن المتطلـع إلى الفائـت الطويل  حقًّ

شـقه الكمـد، وإن الخطـوب لهـي هـي وإنمـا تتفاوت عنـد الجلد.
وأنـه ليؤسـفني أن أكـون اليـوم راثيًـا الراحـل الشـيخ محمد بن عـوض محيرز، 

رحمـه الله وغفـر لـه، فقـد نعـاه النعاة فذابـت قلوبنـا  وانهمر الدمع مـدرارًا.
عرفـت الراحـل الكريـم جـارًا كريمًـا وصديقًا مخلصًـا ووالدًا شـفوقاً، فعرفته 
رحمـه الله لا يسـيء إلـى أصدقائه قط، عرفتـه غوثًا لأحبائه ومعارفـه وعرفته رجل 

الفضـل والتقـى، فوا حزنـاه عليك أيهـا الأخ الصادق.

تريث عليك الله
مرثية في الراحل الكريم محمد عوض محيرز رحمه الله

شعر: محمد علي لقمان

عبـرأرى الموت لا يبقي علينا ولا يذر لنـا  فينـا  منـه  يـوم  كل  وفي 
تحتمت الكتاب  في  المنايا  مفروإن  تجرعها  مــن  لشخص  وأنـــى 
تفاخرًا البناء  شادوا  الأوُلــى  لمزدجرفأين  الـــزؤام  الموت  في  إن  ألا 
ببطشه الشـديد  الموت  أيها  الكدرألا  من  قلبًا  صنت  فهلا  قسوت 
أسىً ترى  كيما  الله  عليك  كــرتريث  وادَّ قلبي  ــاح  ن مــا  إذا  يفيض 
القــدربكيت فأضنى دمع عيني جوارحي ولــكــنــه  ــزني  حـ وهــيــجــنــي 
تحسـرًا بكائي  مني  تنكروا  مصطبرفلا  الأحــبــة  بعد  لــي  يبق  فلم 
جـوهـر ناقد  الموت  بهذا  الــدرركــأني  من  المضيء  إلا  ينتقي  فلا 
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

بيننا ق  فـرَّ المـوت  إن  نفـر)محيرز(  قد  العين  عن  نومي  به  فــراقًــا 
بيننا شـعارك  هــذا  مـا  انهمــر)محيرز(  قــد  منا  ــع  ــدم وال تفارقنا 
مقــدم ــت  وأنـ ركـــــب  والسفرولكننـا  ــة  ــام الإق في  ــا  ــامً إم فكنت 
قدوة وحلمك  تنسى  لا  كفرسـجاياك  ــرؤ  ام إلا  الفضل  ينكرنَّ  ولا 
جواهرًا حاكت  الغراء  البصـروأخلاقك  يبهر  ســاطــع  لــمــعــان  لــهــا 
منصف الوعد  ــادق  ص نقي  والبطرتقي  الظلم  يعرف  لا  عمر(  )أبو 
مجلس وليلة  ــا  ــومً ي ضمنا  حضرإذا  من  كل  شاملًا  لطفًا  منه  نرى 
جميعها واليتامى  الأيامي  السمربكتك  بعدك  حرمت  رفــاق  بكتك 
مجمع كل  في  يبكيك  البشرومسجدنا  بــقــي  ــا  م فــيــه  بـــاق  ــرك  ــ وذك
والندى الخير  ــا  أب الله  ذمــة  المطرففي  انهلت  ما  الله  ســلام  عليك 
ــع رحــمــاتــه م الله  ــلام  البكرعــلــيــك سـ وفي  العشي  في  ــا  دومً تغشاك 

زواجه وكفاحه بعد وفاة والده 
)1931-1932م(

في كريتر امتلك الشيخ محمد عوض محيرز عددًا من العقارات
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عمر محمد محيرز

في حي الطويلة بكريتر يقع المنزل الذي عاش فيه عمر محمد محيرز

عدن  ضواحي  في  عقارات  وبعض  تجارة  بقايا  بعده  من  لأبنائه  الأب  ترك 
»المنصورة« و»كريتر« وبيتا كان يسكنه في »الطويلة«، وتحمل المسؤولية بالدرجة 
يديرها بطريقة والده،  أن  القادر الابن الأكبر سنا، ولكنه لم يستطع  الأولى عبد 
الثلاثة  الفنية الموسيقية، وضاع ما تبقى، ووجد الإخوان  فقد غلبت عليه ميوله 

أنفسهم يجاهدون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. 
كان عمر محمد محيرز قد تعود مع أبيه على تحمل المسؤولية قبل أن يشب 
عن الطوق، فعركت الحياة معدنه، فظل يقاوم بمتابعة بقايا تجارة والده، ويوفر 
أبي  بن  علي  الشيخ  الحضرمي  الأعمال  رجل  خالته  زوج  مع  للعمل  آخر  وقتا 
بكر بافضل مترجمًا وكاتبا للمراسلات التجارية باللغة الإنجليزية، وقد وجدت 
بعض رسائله لباكثير مكتوبة بخطه على ورق مؤسسة الشيخ علي أبوبكر بافضل 

التجارية)1(. 

)1( من واقع المخطوطات التي لدي. +2
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

أعجـب زوج خالتـه بشـخصيته وبهمتـه العاليـة في محاولـة إنقـاذ تجـارة والده، 
جه  وسـهره علـى القـراءة والاطـلاع، ومحاولاتـه الدائبـة علـى تطوير مواهبـه، فزوَّ
ابنتـه صالحـة بنـت علـي أبوبكـر بافضل سـنة 1931م، وهو في الحادية والعشـرين 
مـن عمـره. وسـرعان مـا توالـى رزقـه من الأبنـاء، فـكان مولـد ابنته رقيـة 1932م، 
ومريـم1933م، وخالـد 1936م، ونجـاة 1938م، ومحمـد 1942م، وسـلوى 

1947م.

ذرية عمر محمد محيرز

ـــدن-   ـــا في ع ـــم جميع ـــمه - وه ـــل اس ـــي تحم ـــرز الت ـــد محي ـــر محم ـــة عم  وذري
تنحصـــر في ولـــده خالـــد، لأن محمـــد لـــم يتـــزوج وتـــوفي عزبًـــا، أمـــا خالـــد فأنجـــب 
ســـبعة مـــن الأبنـــاء، هـــم بالترتيـــب: ســـحر، ونهـــار، وليلـــى، وضحـــى، ود. ضيـــاء، 
ــش في  ــة ويعيـ ــن دون ذريـ ــزوج مـ ــار المتـ ــم: نهـ ــور منهـ ــر. والذكـ ــر، وعبيـ وفجـ
ـــد،  ـــف، محم ـــواف، ناي ـــم: ن ـــور، ه ـــة أولاد ذك ـــه خمس ـــر ول ـــا، وفج ـــا حاليً أوروب
ـــا، وقـــد عمـــل فجـــر  ـــا مـــع والدهـــم في بريطاني يوســـف، إبراهيـــم. ويعيشـــون جميعً
ـــى خـــارج الوطـــن.  ـــه إل ـــل مغادرت ا في شـــركة مصـــافي عـــدن، قب ـــرة جـــدًّ لفـــترة قصي
أمـــا عـــن أســـباط عمـــر محيـــرز مـــن بناتـــه فهـــم: )مريـــم( تزوجـــت مـــن أحمـــد 
ـــد.  ـــل، وعمـــر، وســـمير، ومحمـــد، وولي ـــه: جمـــال، ونبي ـــراحيل، وأبناؤهـــا من باش
)رقيـــة(: أنجبـــت بنتًـــا أســـمتها دنيـــا توفيـــت قبـــل والدتهـــا. و)ســـلوى( أنجبـــت 
عبـــدالله، وفاطمـــة. و)نجـــاة(: زوجهـــا ابـــن عمهـــا المـــؤرخ عبـــدالله أحمـــد محيـــرز 
ـــه  ـــت ل ـــور، وكان ـــوة ذك ـــه إخ ـــس ل ـــه لي ـــا نفس ـــل إن زوجه ـــة، ب ـــه ذري ـــا من ـــس له لي

ـــت. ـــت وتوفي أخ
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عمر محمد محيرز

مشاركته في إنشاء النوادي الثقافية في عدن
)1925-1936م(

عدن الجميلة في الزمن الذي نبكي عليه

منـذ سـن الخامسـة عشـرة كان الفتـى عمـر محمـد محيرز يـتردد علـى النوادي 
الأدبيـة التـي بـدأت تظهر في عدن واحدًا تلـو الآخر. إذ كانت عدن في الثُلث الأول 
مـن القـرن العشـرين تمـوج بالحياة الثقافيـة في كل ركن من محيطهـا، يقودها نخبة 
مـن الرجـال بعضهـم مـن أبنائهـا، وبضعهـم مـن الذيـن وفـدوا إليهـا مـن سـلطنات 
حضرمـوت ومشـيخات الجنـوب العربـي آنـذاك، وكان منهـم شـخصيات فكرية، 
ومجاهـدون لجـأوا إليهـا مـن دول عربيـة أخـرى. وبجهـود هـذه النخبـة المتنوعـة 
ظهـرت النـوادي الأدبيـة الرائـدة في عدن التـي كان لها أكبر الأثـر في صناعة الوعي 

الوطنـي ونشـر الثقافـة وقيادة المجتمـع المدني.
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

تأسيسه سنة  العربي( منذ  الفتى عمر محمد محيرز على )نادي الأدب  تردد 
1925م على يد المجاهد التونسي عبدالعزيز الثعالبي)1(. وتولى رئاسته الشاعر 
الكبار  إلى هؤلاء  بالاستماع  فاتسعت مداركه   )2( القمندان  الفضل  الأمير أحمد 

والجلوس إليهم. 

)1( عبدالعزيــز الثعالبــي )1876-1944م( زعيــم تونســي ومجاهد كبيــر، وعلم من أعلام 
الوطنيــة والإصــلاح، وداعية من أبرز الدعاة إلى العروبة والإســلام في عصره الذي تميز 
بظهــور عدد مــن العمالقــة الذين وقفوا في وجــه الطوفان القــادم مع الاحتــلال الغربي، 
احتــلالا للبــلاد، وتشــويهًا لقيم العروبة والإســلام، وتدميــرًا للنفوس بتدميــر أخلاقها، 
وغزوًا ثقافيًّا عمل على تخريب المجتمعات العربية والإسلامية، بإحلال قيم مكان قيم، 
ونهــب الثروات، وإفقار الناس. ترحــل الثعالبي في عدد من البلــدان العربية ومنها عدن، 
وهو من جيل الرواد الذين ظهروا في أواخر القرن التاســع عشــر، وأوائل القرن العشرين، 
جيل التضحية بكل شــيء في سبل المثل التي يدافع عنها، والأرض التي احتلها الأجنبي، 

والشعب العربي المسلم الذي يستذله ويضطهده.
ن وعســكري ينتســب إلى  )2( الأمير أحمد فضل القمندان )1884- 1943م( شــاعر وملحِّ
أســرة »العبدلي« التي حكمت ســلطنة لحــج زمن الاحتلال البريطــاني للجنوب العربي. 
وهــو أيضًــا مؤرخ وباني نهضة زراعية في لحج، وهناك من يطلق عليه صفة الفقيه. شــارك 
في تأســيس نادي الأدب العربي في عدن في 1925م، وتولى رئاســته في فترة من الفترات. 
والقمندان يعد من أشــهر شــعراء العامية في اليمن أجمع، ولأشعاره شعبية هائلة في لحج 
والمناطــق المحيطــة بهــا. وكملحن فهــو يُعد مؤســس الغنــاء اللحجي الحديــث، أحد 
الأســاليب والأنواع الغنائية الرئيســية في اليمن إلى جانب الغنــاء الصنعاني والحضرمي. 
ومن أسباب شهرة الشاعر دخول الفونوجراف إلى عدن، فمهد له هذا الطريق إلى قلوب 
العاشــقين للموســيقى والأغاني، ويُنظــر حاليًا إلى القمنــدان كجزء من النهضــة الثقافية 
والأدبيــة التي شــهدتها عدن مــع بدايات القرن العشــرين، وســاهم فيها، فقــد أخذ على 
عاتقــه بناء العديد مــن المدارس والمنتديات الأدبيــة، وكان صديقًا لمحمد علي لقمان. 
وللقمندان ديوان واحد فقط، وهو »المصدر المفيد في غناء لحج الجديد«، ولعلّ أهم ما 
كتبــه في النثر كتابه »هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن« الذي يؤرخ فيه لعدن ولحج 

2+تحت الاستعمار البريطاني. 
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عمر محمد محيرز

ثـم ظهـر )نـادي الإصلاح العربي( الذي ذاع صيته وانتشـرت فروعه، فتأسـس 
المركـز الرئيسـي لـه في التواهـي سـنة 1929م، وقد رأسـه السـيد عبده غانـم)1( من 
وجهـاء التواهـي لمـدة سـبعة عشـر عامًـا، وكان ظهـور هـذا النـادي نتيجـة اجتماع 
الأهالـي الذيـن قـرروا إنشـاء نـاد لهـم يكـون هدفـه الأول الإصـلاح الاجتماعـي، 
ونشـر التعليـم والوعـي الوطنـي، وقـد سـاهمت شـخصيات عـدن الثقافيـة الكبيرة 

)1( عبــده غانــم )1883-1956م( ولــد في التواهي بعــدن وعاش بها ومات فيهــا. من كبار 
وجهــاء عدن، رجــل أعمال ومثقف من بيت هاشــمي، ومــن أكبر البيــوت العدنية علما 
وفكــرا وأصالــة، رأس )نادي الإصلاح العربي( بالتواهي لمدة ســبعة عشــر عامًا؛ الفترة 
من 1929-1946م. واختير لعدة ســنوات عضوا بالمجلس التشريعي بعدن. وهو والد 
الشــاعر الكبيــر محمد عبده غانم. تعلــم اللغة الإنكليزية وعمل في مطلع شــبابه مترجما 
لــدى الجيش البريطاني في منطقة الضالع، ثم لم يلبث أن عاد إلى عدن. قام بتطوير تجارة 
والده في المواد الغذائية حتى أصبح من كبار التجار في المواد الغذائية. وكان أمينا صادقا، 
فقد رفض التعامل في السوق السوداء أثناء الحرب العالمية الثانية، فخسر مركزه التجاري 
راضيا. وكان -رحمه الله- رجل خير وصلاح واستقامة شديدة. ويروي حفيده د. شهاب 
محمد عبده غانم عن والده: أنه عند اقتســام ميراثه قرأ الورثة في دفاتر حســاباته بخط يده 
»لا يمكــن أن أكــذب على رجل مات لأني أيضا ســأموت يوما مــا«، وكان ذلك لأن أحد 
مســتأجري إحــدى الدور التــي كان يملكها توفي، ولــم يكن أهل المتــوفى يعرفون مقدار 
الإيجــار الزهيد جدا الذي كان يعود لفترة ما قيل الحرب العالمية، فانتهز أحد الموظفين 
عنــده الفرصــة وأخذ منهم مبلغًا أكبر يتناســب مع الزمن، فأعاد الســيد عبده غانم الفرق 
إلى أهل المتوفَّى، وكتب تلك الكلمة في دفتر الحســابات..! ويحمل اســمه شارع جانبي 
للشارع الذي يقع فيه بيته بالتواهي، أما الشارع الرئيسي الذي يقع فيه البيت فيحمل اسم 

ابنه الشاعر الكبير د.محمد عبده غانم. 
ويكمــل حفيــده قائلا: وكان جدي على درجــة من الثقافة، يتابــع المجلات والصحف،   
وكان مؤسسًــا ورئيســا لنــادي الإصــلاح وعضــوًا في مجلــس الكونــترول والمجلــس 
التشريعي، وكان يرفض أن يتقاضى المكافأة على عضويته معتبرا أنها كانت خدمة وطنية. 
وكان الإنكليز قد وضعوه تحت الإقامة الجبرية خلال الحرب العالمية الأولى، خوفًا من 
احتمال تأييده لتركيا بســبب تمسكه بالدين، خوفًا من تأثيره على الآخرين مع أنه لم يكن 

من رجال السياسة.  +2
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

في حركـة النـادي مثـل محمـد علـي لقمـان وأحمـد محمد سـعيد الأصنـج)1(، وقد 

)1( أحمد محمد ســعيد الأصنج )1327-1388هـــ/1910-1969م(، من مواليد عدن، 
تلقــى تعليمــه في مدارســها حتــى المرحلة الثانويــة. اشــتغل في الأعمال الحــرة مترجمًا 
وكاتــب )عرض حــال( في الشــيخ عثمان/عدن. برز كشــخصية اجتماعيــة خلال عقود 
الثلاثينات حتى الستينات. كان من مؤسسي نادي الإصلاح العربي في الشيخ عثمان سنة 
)1348هـ/1930م( وقد أســهم من خلال النــادي في الحركة الثقافية الحديثة في اليمن، 
فاكتســب مكانة رفيعة في الوســط الثقافي، وكان شغوفًا بقراءة الصحف ومراسلتها، ونشر 
بعض المقالات في صحيفة »العرب« التي كان يصدرها أحمد عمر بافقيه في ســنغافورة، 
وفي صحيفــة »الشــورى« التــي كان يصدرها في مصــر محمد علي الطاهــر، ويغلب على 
مقالاتــه النواحــي الاجتماعيــة والأدبية. صــدر له آنــذاك كتابان هما: )نصيــب عدن من 
الحركــة الأدبيــة والثقافية(، و)أريــج عدن(. كان يقصــده الأدباء والكتــاب والمفكرون 
الذين يقيمون في عدن أو يمرون بها، ونشأت بينه وبينهم صداقات حميمة من بينهم علي 

أحمد باكثير، خاصة في فترة إقامته بعدن.
ســاهم الأصنج في إنقاذ بطل الريف المغربي الأمير عبدالكريم الخطابي، فقد صادف أن   
مرت بميناء عدن باخرة فرنسية تحمل على متنها الأمير الخطابي، فاستغل الموقف وقام 
بإرسال برقيات إلى كل من محمد علي الطاهر، وإلى عبدالرحمن عزام أمين عام الجامعة 
العربية، وإلى محمد الخضر حســين شيخ الجامع الأزهر، وإلى مصطفى النحاس رئيس 
وزراء مصر وإلى غيرهم، يخبرهم بأن الباخرة الفرنسية التي تقل الخطابي قد مرّت بميناء 
عدن، وسوف تصل إلى قناة السويس، وسترسو في الميناء الفلاني يوم كذا... وطالبهم أن 

يعملوا جهدهم لتخليصه من الأسر، وقد نجحت مساعيه.
قــاد الأصنــج حركة اســتنهاض وإصــلاح وتنوير في عــدن، حيث عمل مــع آخرين على   
رفع مســتوى أخلاق الناس التي كانت قد تأثرت بعض الشــيء لوجود محلات للدعارة 
بالقــرب منهــم، حيــث كانت الســلطات البريطانية قد ســمحت بإقامة بعــض المحلات 
للدعــارة مــن أجــل الترفيه عــن جنودهــا. كما عمــل على محاربــة الدجــل والخرافات 
والعادات الدخيلة على الإســلام، وطالب بتحســين مناهج مدارس البنات، وإنِشاء كلية 
عدن، والمعهد الفني. كما ســعى لتوظيف بعض العاطلين عن العمل، وعمل على إنشاء 
مدرســة ابتدائية في الشــيخ عثمان، وأســندت إدارتها للشــيخ أحمد عوض العبادي. كان 
2+يتصل ببعض الزعماء والقادة العرب، وســعى لديهم للحصول على الدعم والمســاعدة 
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عمر محمد محيرز

أسـس كل منهما ناديًا مشـابهًا في منطقته مع اسـتمرار الصلة بالنادي الأم، واسـتمر 
النـادي يمـارس نشـاطه حتى سـنة 1953م.

وهناك في نادي التواهي توطدت علاقة عمر محمد محيرز بالشباب المثقفين 
رائد  لقمان)1(  علي  محمد  حول  يتحلقون  جميعا  وكانوا  سنه،  مثل  في  هم  ممن 

والتأييــد لبعــض مطالب أبناء عدن للضغط على بريطانيا لتحقيقها، كما ســعى للحصول 
على بعض المنح الدراســية، وإيفاد الطلاب للدراســة في الخارج، وسعى أيضًا بالضغط 
علــى بريطانيا لإدخــال بعض الإصلاحات في نظــام التعليم بعدن ورفع مســتواه لتمكين 

الخريجين في مدارسها من الالتحاق بالمعاهد والجامعات في بريطانيا.
)1( محمد علي إبراهيم لقمان: )1898-1966م( أديب وصحفي وشــاعر ومترجم ومحام 
ومفكر إسلامي، وخطيب مؤثر يدعو إلى الإصلاح من منابر المساجد والنوادي. من رواد 
النهضة الأدبية والفكرية في عدن، أتقن عدة لغات، وكان وراء تأســيس أول ناديين أدبيين 
في عدن، وهما نادي الأدب العربي سنة 1925م، ونادي الإصلاح الإسلامي العربي سنة 
1929م، ثم خرجت من تحت عباءة هذين الناديين نواد أخرى في مختلف مناطق عدن، 
وفي سنة 1936م سافر لقمان إلى الهند، وعاد سنة 1939م بشهادة جامعية في المحاماة، 
وعند نشــوب الحرب العالمية الأولى اشــتغل بالصحافة وأصدر في يناير 1940م جريدة 
»فتاة الجزيرة« التي بث من خلالها صوته الفكري والسياسي، وكان صاحب أول صالون 
أدبــي في عــدن أدى إلى ظهــور »مخيم أبي الطيــب« لإقامة المحاضــرات والندوات، ثم 
أصدر سنة 1953م »عدن كرونكل« أول مجلة بالإنجليزية في الجزيرة العربية. ثم أصدر 
عدة كتب أهمها: »هل هذه قصاصة ورق؟« 1923م، و»بماذا تقدم الغربيون؟« 1932م، 
و»جولــة في بلاد الصومال« 1934م، و»أرض الظاهر« 1945م، و»الشــعب البريطاني«، 
و»انتصار الفكــر« 1947م و»قصة الثورة اليمنية« 1949م و»قصة الدســتور اللحجي«، 

و»عدن تطلب الحكم الذاتي« 1952م.
ومن أعماله الأدبية: رواية »ســعيد« 1939م، ورواية »كملاديفي أو آلام شــعب وآماله«.   
أســس )الجمعيــة العدنيــة( ســنة 1949م، وجعــل منهــا منــبرًا لنضاله الحضــاري ضد 
المســتعمر البريطاني. له دور مشهود في دعم )حركة الأحرار اليمنيين( التي أسسها أحمد 
محمــد نعمان ومحمــد محمود الزبيــري، إيوائهم ومســاهمته في إصــدار مجلة )صوت 
اليمن( سنة 1946م عن دار »فتاة الجزيرة« التي يملكها. واستمراره في دعمها حتى فشل 
الثورة ســنة 1948م وهو بصنعــاء، ونجاته بأعجوبة من مقصلــة الإمام التي أعدمت كل 

الذين لم يتمكنوا من الفرار. +2
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

النهضة الثقافية في عدن الأكبر سنًّا والأكثر ثقافة منهم جميعًا، فقد كان المحرك 
الأساسي لتأسيس هذه النوادي الرائدة جميعها. 

محمد علي لقمان رائد النهضة الثقافية في عدن في شبابه

وفي سـنة 1930م شـارك عمـر محمـد محيـرز مـع زملائـه الشـباب في تأسـيس 
فـرع )نـادي الإصـلاح العربـي( في منطقة الشـيخ عثمـان بعدن الذي أُسـس بجهود 

كان مــن الأعضــاء التنفيذييــن في »حــزب مؤتمر الشــعب العــدني« قبل الاســتقلال عن   
الاستعمار البريطاني. 

توفي محرمًا للحج في الأراضي المقدسة قبل استقلال جنوب اليمن بسنة، ثم كان جزاؤه   
من حكومة عدن أن أغلقت صحيفته وصادرت أملاكه، وشــتتَتْ شــمل أسرته وأضاعت 
تراثه، وشوهت نضاله حتى أعيد له الاعتبار بإقامة ندوة كبرى عنه بجامعة عدن في الفترة 
من 13-15 نوفمبر 2006م، أصدرت جامعة عدن أبحاثها في مجلدين، ثم قام ابنه الوفي 
المهندس ماهر محمد علي لقمان بإعادة طباعة جميع أعمال والده في مجلدات أنيقة عاد 

2+بها محمد علي لقمان إلى الحياة من جديد.
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عمر محمد محيرز

أحمـد محمـد سـعيد الأصنج)1( الـذي أصبح أول رئيس له، وهـو من رواد النهضة 
الثقافيـة والفكريـة في عـدن، وقـد اصطحـب عمـر محيـرز صديقـه باكثيـر إلـى هـذا 
النـادي ليصبـح عضـوًا فاعـلًا فيـه يشـارك في دعواته المبكـرة لمناهضة الاسـتعمار 
بخطبـه وأناشـيده. وكان مـن أشـهر أعضائـه العلامـة أحمـد محمـد العبـادي)2( ثـم 
شـارك عمـر محمـد محيـرز وأخـوه الأكـبر عبدالقادر في تأسـيس )نـادي الإصلاح 
العربـي الإسـلامي( فرع كريـتر في 5 يوليو1930م، فأجمع هؤلاء الأدباء الشـباب 
الأصنـج  سـعيد  محمـد  وأحمـد  لـه،  رئيسًـا  لقمـان  علـي  محمـد  اختيـار  علـى 
محيـرز محمـد  وعبدالقـادر  للمديـر،  مسـاعدًا  ريحـان  فرحـات  وأحمـد   مديـرًا، 

أميناً للصندوق. 

الإعلامي خالد عمر محمد محيرز المولود سنة 1936 في عنفوان ازدهار النوادي الأدبية ..

)1( من واقع المخطوطات التي لدي.
)2( أحمــد محمــد العبــادي )1883-1968م(، علاَّمــة وفقيه وتربوي ومصلــح اجتماعي 
وطني، ولد بمدينة إب باليمن، وترحل في بلدان العالم العربي والإســلامي مبتغيا خدمة 
دينه وأمته. اســتقر به الترحال في عدن إمامًا وداعية في مســجد زكو بحي الشــيخ عثمان. 
تتلمذ على يديه عدد من العلماء والأدباء، منهم الشــيخ محمد ســالم البيحاني، والأديب 
محمد ســعيد جــرادة وغيرهم. عاصــر النهضة الثقافيــة في عدن في أوائــل الثلاثينات من 
القرن العشــرين، وكان واحدًا من مؤسســي )نــادي الإصلاح العربي( مــع أحمد محمد 
ســعيد الأصنج ســنة 1930م بحي الشيخ عثمان، وروحًا مشــتعلة بالوطنية والإخلاص 

والحب لعدن. +2
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

وصول علي أحمد باكثير إلى عدن وتوطد علاقته به

)1932-1933م(

علي أحمد باكثير الصورة الوحيدة النادرة له أثناء وجوده في عدن 1932م

كانـت سـنة 1932م أكثـر السـنوات تألقًـا في تاريـخ )نادي الإصـلاح العربي(، 
وأكثرهـا نشـاطًا وحضـورًا في ذاكـرة التاريـخ الأدبـي، فبعـد 50 يومًـا مـن افتتـاح 
النـادي وصـل علـي أحمـد باكثيـر )1910-1969م( إلـى عـدن بحـرًا قادمًـا مـن 
1932/6/25م  الموافـق  1351/2/21هــ  في  حضرمـوت  عاصمـة  المـكلاَّ 
فاحتفـى بـه الأدباء الشـباب في )نـادي الإصلاح العربي()1( الذيـن كان معظمهم في 
مثـل سـنه تمامًـا مـن مواليـد 1910م، وفي بداية العشـرينيات مـن أعمارهم، ولكن 
باكثيـر كان يختلـف عنهـم بطـول باعـه في الشـعر والأدب، وشـهرته التـي وصلـت 

قبلـه إلـى عـدن والحجـاز ومصر.

مـلأ علـي أحمـد باكثيـر الحيـاة الأدبيـة في عدن وشـغل الناس وتخطفـه أعضاء 
فـروع نـادي الإصـلاح العربـي الثلاثة لإلقـاء قصائده وخطبه لسـعة ثقافتـه، ولكن 

)1( راجع مقدمة ديوان علي أحمد باكثير، ســحر عدن وفخر اليمن، جمع وتحقيق د.محمد 
2+أبوبكر حميد، كنوز المعرفة، جدة.
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عمر محمد محيرز

ارتباطـه الأساسـي ظـل بفـرع كريـتر، وربطته صداقـة حميمة بالبارزيـن من أعضاء 
النـادي، وفي مقدمتهـم محمـد علـي لقمان، وأحمـد محمد سـعيد الأصنج، وعمر 

محمد محيـرز، وغيرهم.

وبعد عشـرة شـهور مضيئة بالنشـاط والإبـداع والعطاء غادر علـي أحمد باكثير 
عـدن في 11/29/ 1351هــ الموافـق 1933/3/25م إلـى الحجـاز، فأقـام بهـا 
عامًـا، ثـم غـادر إلى مصر حيث اسـتقرَّ بـه المقام سـنة 1934م في أرض الكنانة)1(. 
ولكـن علاقتـه بأصدقائـه في )نادي الإصلاح العربي الإسـلامي( لم تنتـه بمغادرته 
عـدن، بـل اسـتمرت مـن خـلال تبـادل الرسـائل بينهـم إلـى حيـن، وقـد حصلـت 

علـى بعـض رسـائل هـؤلاء لباكثيـر في القاهرة. 

ويبدو أن المراسلة بين باكثير وأصدقائه في عدن انقطعت سنة 1936م، لأني 
لـ  الذي حدث  ما  نعلم  التاريخ، ولا  بعد هذا  لباكثير  منهم  أعثر على رسائل  لم 
)نادي الإصلاح العربي الإسلامي( بعد سفر مؤسسه محمد علي لقمان لدراسة 
تأسيس هذه  تاريخ  الذي سجل  فالتاريخ الأدبي  الهند سنة 1936م،  القانون في 

النوادي يصمت عن الإفادة بتواريخ توقفها:

وآخر خبر عن نادي الإصلاح العربي الإسلامي وفق ما أفاد به الصديق الأستاذ 
هاني باسل ورد في صحيفة )القلم العدني( الصادرة في 17 نوفمبر 1954م في مقال 
طويل عن رحلة قام بها نادي الإصلاح العربي إلى مصفاة عدن وجاء في الخبر: 
أن الذين ذهبوا في هذه الرحلة عدد كبير من أعضاء هذا النادي، وأشار الخبر إلى 
أن سكرتير النادي هو محمد عبده غانم وسكرتيره بالإنابة عبدالله علي القوصي، 

)1( حميــد، د. محمــد أبوبكر، علي أحمد باكثير ســنوات الإبداع والمجــد والصراع، مكتبة 
مصر، القاهرة، 2010م، ص 48 +2
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

في  الإصلاح  نادي  هو  النادي  هذا  بأن  نشعر  الاسمين  هذين  خلال  ومن  ولعلنا 
التواهي )النادي الأصل(.

وبمراجعة أسماء مؤسسي النوادي والمخيمات الأدبية التي ظهرت في عدن 
مثل )مخيم أبي الطيب(1939م، و)كرمة أبي العلاء( و)حلقة شوقي( 1942م لم 
نعثر على أسماء الأصدقاء الثلاثة: لقمان أو محيرز أو الأصنج ضمن المؤسسين 

أو الأعضاء. 
قصة عمله مع القائد البريطاني لمستعمرة عدن برنارد ريلي

)1936-1938م(

 في أول أبريل 1937م مُنحت عدن النظام التشريعي المعمول به في المستعمرات البريطانية

مع بقائها ميناء حرًّا للتجارة

في 7 يوليـو 1936م تـم تغيير مسـمى »كبير المندوبيـن والقائد العام البريطاني« 
في عـدن إلـى »حاكـم مسـتعمرة عدن وقائدهـا« التي تم بموجبهـا منحه صلاحيات 
1936م  سـبتمبر   28 وفي  والماليـة.  والتشـريعية  الإداريـة  الشـؤون  في  واسـعة 
2+تحولـت عـدن إلـى مسـتعمرة بموجـب الأمر السـامي الصادر عـن ملكـة بريطانيا، 
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عمر محمد محيرز

وتـم تشـكيل مجلـس تنفيـذي يكـون بمثابـة هيئـة استشـارية يقـوم بمسـاعدة حاكم 
عـدن البريطـاني في تسـيير الشـؤون الإداريـة للبلاد. 

انضـم عمـر محمـد محيرز إلى هـذا الفريق بترشـيح من بعـض أعضائه، ولكن 
لتفوقـه علـى زملائـه لمتانـة لغتـه الإنجليزيـة، وموهبتـه الأدبيـة التـي مكنتـه مـن 
القـدرة علـى الصياغـة الممتـازة في اللغتيـن العربيـة والإنجليزية أصبح رئيسًـا لهذا 
الفريـق، تمـر عليـه المراجعـة في كل مـا يتم إصداره مـن بيانـات أو اتفاقيات. وبعد 
فـترة وجيـزة اكتشـف حاكم عـدن برنـارد ريلـي Bernard Reilly مواهبـه وقدراته، 
فأصبـح عمـر محمـد محيـرز أحـد الأشـخاص المؤثريـن في سـكرتاريا المجلـس 
الـذي ضـم بعـض المواطنيـن مـن أبنـاء عـدن لضمـان عـدم المسـاس بالشـؤون 

الدينيـة ومعتقـدات الناس.

وفي اليـوم الأول مـن أبريـل 1937م مُنحـت عـدن النظـام التشـريعي المعمول 
ا للتجـارة، وبذلـك أصبحـت  بـه في المسـتعمرات البريطانيـة مـع بقائهـا مينـاء حـرًّ
عـدن تخضـع لإدارة اسـتعمارية مباشـرة. وفي 18 مـارس 1937م تـم الإعـلان 
عـدن  مسـتعمرة  حاكـم  ريلـي  برنـارد  وكان  رسـميًّا.  عـدن  محميـة  تشـكيل  عـن 
ن فريقـا مـن أبنـاء عـدن المتمكنيـن مـن اللغـة الإنجليزيـة للعمـل  وقائدهـا، قـد كـوَّ
معـه مترجميـن وباحثيـن أثنـاء الترتيبـات الخاصـة بنقـل الإشـراف علـى عـدن من 

حكومـة الهنـد البريطانيـة إلـى وزارة المسـتعمرات. 

وبموجـب معاهـدات حمايـة عقدتهـا بريطانيـا مـع سـلطنات الجنـوب العربـي 
تـم التقسـيم إلـى محميات شـرقية ومحميـات غربيـة خضعت بها هـذه المحميات 
لسـلطة الحاكـم البريطـاني في عـدن، فكانـت المحميـات الشـرقية هـي سـلطنات 
حضرمـوت القعيطـي، والكثيـري، والمهـرة، والواحـدي. أمـا المحميـات الغربية 

فقـد ضمـت سـلطنات الفضلـي، ويافـع، ولحـج، والضالـع، وغيرهـا. +2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

https://www.daralwefaq.net/


49

القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

محيرز )الضابط السياسي(.. الواقع والحقيقة.. !

)1937-1957م(

السلطان صالح بن غالب القعيطي ترجم له محيرز نص الاتفاقية مع الإنجليز سنة 1937م

في 13 أغسـطس 1937م شـهد عمـر محيـرَز بصفتـه مترجمًـا توقيـع السـلطان 
عـدن  في  البريطـاني  القائـد  مـع  الاستشـارة  معاهـدة  القعيطـي  غالـب  بـن  صالـح 
بيرنـارد ريلـي، فقـد كان مترجمًـا بيـن السـلطان والحاكـم البريطـاني، وهـو الـذي 
قـام بترجمـة الاتفاقيـة إلـى اللغـة العربيـة، وقرأهـا علـى السـلطان صالـح قبـل أن 
يوقـع عليهـا. وبعـد ذلـك تمت ترقية عمـر محمد محيـرز وظيفيًّا إلـى رتبة »ضابط 
سياسـي« وهـو مُسـمى وظيفـي مُحيِّـر يثيـر الشـكوك حول نـوع العمل الـذي يؤديه 

صاحـب هـذا المسـمى مـع الإنجليـز...! 

حضـر هارولـد إنجرامـس توقيـع اتفاقيـة الاستشـارة مـع السـلطان القعيطـي 
في عـدن، وعُيِّـن إنجرامـس بعدهـا مستشـارًا مقيمـا في المـكلا )1937-1944م( 
لـدى الدولـة القعيطيـة الحضرمية، وكان أثنـاء العمل في الاتفاقية قـد تنبه لمواهب 
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عمر محمد محيرز

وقـدرات عمـر محمـد محيـرز، وعـرف أنه حضرمـي، فطلبـه ليكون معـه في مكتبه 
كاتبًـا ومترجمًـا برتبته نفسـها)1(. 

 انتقاله للمكلا وقصة عمله مع إنجرامس
في المستشارية البريطانية

)1938- 1942م(

انجرامس اختار عمر محيرز للعمل معه في المستشارية البريطانية في المكلا 1938م

وشـهد عمـر محيـرز إنجرامـس وهـو يمضـي بعـد ذلـك لإقـرار السـلام مـن 
خـلال عقـد اتفاقيـات هدنـة لمـدة ثـلاث سـنوات )1937-1940م( مـع القبائـل 

المختلفـة وسـمي بــ )صلـح إنجرامـس(. 

)1( السقاف، عبدالرحمن بن عبيد اللاه، إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت، تحقيق محمد 
أبوبكــر باذيب-محمد مصطفى الخطيب، ط1، دار المنهــاج، 2005م، ص147، انظر 

النص وتعليق المحقق. +2
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

شـهد عمـر محيـرز الصلـح الـذي عقدتـه الدولـة القعيطيـة مـع قبائـل الحمـوم 
في20سـبتمبر 1940م اعترفـت فيه الحكومـة القعيطية بحقوق الحمـوم التاريخية 
الموروثـة، ومـا تبعـه مـن انخـراط أبنائهـم في جيش الباديـة الحضرمي وسـماحهم 

ببنـاء المـدارس الحكوميـة في مناطقهم)1(.

 شهد عمر محيرز توقيع اتفاقية الاستشارة التي وقعها السلطان

جعفر بن منصور الكثيري مع بريطانيا في أوائل سنة 1939م 

الدولـة  سـلطان  وقعهـا  التـي  الاستشـارة  اتفاقيـة  توقيـع  محيـرز  عمـر  شـهد 
)1938-1947م(  الكثيـري  منصـور  بـن  جعفـر  السـلطان  الحضرميـة  الكثيريـة 
مـع بريطانيـا في أوائـل سـنة 1939م ولعـب عمـر محيـرز دورًا أكـبر من كونـه كاتبًا 

بالمستشـارية. ومترجمًـا 

)1( الملاحــي، علــي عبدالكريــم - المعيلــي، علــي حســن، )الصــراع الحمومــي القعيطي 
1867-1967م(، وثائق الندوة العلمية التاريخية حول المقاومة الشعبية في حضرموت، 
كليــة التربية، المــكلا، 25-26 فبراير 1989م وأيضا: مكنــون، د. صادق عمر، هارولد 
إنجرامس ســلطان حضرموت غير المتوج، دار تريم للدراســات والنشر، ط1، 2018م، 

2+ص 133.
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عمر محمد محيرز

مـن خـلال وجـوده في المـكلا ومرافقته لـ هارولـد إنجرامـس في تنقلاته بصفته 
ل مهـام إنجرامـس بعـد تعيينـه، هـو  مترجمًـا وكاتبًـا شـهد عمـر محمـد محيـرز أوَّ
القضـاء علـى التمـرد القبلـي وإنهـاء الصـراع بينهـم وبيـن الدولـة القعيطيـة، فقضى 
إنجرامـس علـى معارضـة قبائل الحموم عسـكريًّا وكسـر شـوكتهم في معركة عنيفة 

في غيـل بـن يميـن في 15 نوفمـبر 1939م. 

ومثَّــل الضابــط عمــر محمــد محيــرز آل كثيــر في الصلــح الــذي عُقــد في حــوش 
ــلطة  ــس الس ــد إنجرام ــار هارول ــل المستش ــن مثَّ ــام 1939م في حي ــاري في ع منيب

ــة)1(.  البريطاني

 استطاع محيرز إقناع قبيلة الحموم بالانخراط في جيش البادية الحضرمي

عند تأسيسه سنة 1939م

)1( بشير، محمد يسلم، مقالة )ردوش بالغرفة كما برلين(، موقع »حضرموت اليوم« سبتمبر 
2017م. +2
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

وشـهد عمـر محيـرز إنجرامـس وهـو يؤسـس جيـش الباديـة الحضرمـي سـنة 
بـن  بوفـاة زعيـم الحمـوم علـي  الصـراع عمليـا  انتهـاء هـذا  1939م، كمـا شـهد 

1940م.  مـارس  في  حبريـش 

شــهد عمــر محيــرز أول تدخــل بريطــاني عســكري للقضــاء علــى ســلطة 
المقــدم صالــح بــن مبــارك بــن عبــدات في مدينــة الغرفــة في نهايــة عــام 1938م التي 
يعدهــا المؤرخــون أول ثــورة أو حركــة ضــد الوجــود الاســتعماري الإنجليــزي في 

الجزيــرة العربيــة.  

لاقتحـام  فاشـلة  حملـة  وقتـذاك  الفعلـي  حضرمـوت  حاكـم  إنجرامـس  قـاد 
الغرفـة بقصـد إخضاعهـا لمعاهـدة الاستشـارة ونظـام المسـتعمرات البريطانيـة، 

وشـهد عمـر محيـرز قيـام طائـرات سـلاح الجـو البريطـاني 

بالقصــف الجــوي علــى الغرفــة بالقنابــل لمــدة ثلاثــة أيــام دون جــدوى. 
وشــهد في الوقــت نفســه بســالة رجــال الحمــوم الذيــن تمركــزوا في أعالــي الجبــال 

ــة.  ــماء الغرف ــن س ــاد م ــادرة والابتع ــى المغ ــة عل ــرات المعادي ــوا الطائ وأرغم

شهد عمر محيرز شجاعة الثائر الحضرمي الزعيم ابن عبدات يتحدى جبروت 
ويسقط  بتدميرها  يقوم  لكي  الغرفة  إلى  يتوجه  إنجرامس  شهد  كما  المستعمر، 

منشورات عبر الطائرات لأهالي الغرفة تأمرهم فيها بريطانيا بمغادرة المدينة. 

وشـهد عمـر محيـرز في أبريـل 1940م قيام القـوات البريطانية بالهجـوم للمرة 
الثانيـة بتسـع طائـرات قذفـت المدينـة بقنابـل الـ)فنسـتنت(، أعقبهـا وصـول فـرق 
الجيـش النظامـي جـاءت مـن المـكلا وشـنت هجومـا بريـا، لكنهـا بـاءت بالفشـل 
واضطـرت للانسـحاب تحـت ضربـات رجـال المقاومـة التابعيـن لابـن عبـدات. 

وفي 10 يونيو سـنة 1940م أعلنت إيطاليا دخولها الحرب العالمية الثانية إلى 
جانـب ألمانيـا، وبـدأت تضـرب مينـاء عـدن بالطائـرات وتضـرب السـفن القادمـة 
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عمر محمد محيرز

مـن القـرن الأفريقـي، فاضطـرت بريطانيـا إلـى إيقـاف حملتها على ابـن عبدات في 
الغرفـة، وتـم توقيـع هدنـة بيـن الطرفين اعتبرت انتصـارا لـ ابـن عبدات)1(. 

بالانتصـارات  فرحـوا  الذيـن  الجنوبييـن  الوطنييـن  مـن  محيـرز  عمـر  كان 
التـي حققتهـا ألمانيـا الهتلريـة ليـس حبًّـا في هتلـر، وإنمـا كيـدا في الإنجليـز الذيـن 
يسـتعمرون بلادهـم، وتفاعـل عمـر محيـرز وغيـره مـن الوطنييـن في المستشـارية 
ا مع الشـاعر الشـعبي خميس سـالم كنـدي، الذي جعل  الاسـتعمارية بالمـكلا سـرًّ
الحـرب التـي يشـنها المسـتعمر علـى الثائر ابـن عبـدات في الغرفة امتـدادا للحرب 
العالميـة الثانيـة التـي تـدور رحاهـا ليـس فقـط في أوروبا، بـل في ميناء عـدن، وقال: 

»ردّوش يـا الغرفـة كمـا برليـن.. مسـتر جرامـس هـو وشـمبرلين«.

وطنيته بشهادة ابن عبيداللاه وبامطرف

الأديب والمؤرخ محمد عبدالقادر بامطرفالعلامة عبدالرحمن بن عبيداللاه السقاف

)1( الجعيدي، د.عبدالله ســعيد، الأوضــاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياســية في 
حضرموت 1918-1945م، دار الوفاق، ط1، 2010م، الرياض، ص 213. +2
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

ولكـن هـذا لا يعنـي أن علاقـة عمـر محيـرز بالمستشـار البريطـاني إنجرامـس 
كانـت سـمناً علـى عسـل، إذ لـم يطـل إعجابه به بـل انتهى هذا الإعجـاب، وتحول 
إلـى تنكيـل حيـن اكتشـف إنجرامـس الميـول الوطنية في شـخصية محيـرز من عدة 

مواقـف صـدرت منه. 

والحقيقـة أن إنجرامـس كان يكتشـف مشـاعر محيـرز ممـا يحـدث حولـه في 
مـع  الاستشـارة  معاهـدات  عـن  رضـاه  عـدم  اكتشـف  عينيـه،  ونظـرات  ملامحـه 
القعيطـي والكثيـري، ورأى حماسـه وتأييـده لتأسـيس جيـش الباديـة الحضرمـي 
الـذي أسسـه الإنجليـز، لكنـه كان يتمنـى أن يكـون هـذا الجيـش في يـوم مـن الأيام 

سـببًا في خروجهـم مـن وطنـه. 

وشـارك عمـر محيـرز بإخـلاص في إقنـاع الحموم بالانخـراط في جيـش البادية 
الحضرمـي، وفي إقناعهـم بالسـماح ببنـاء مـدارس في مناطـق نفوذهـم. ولـم يخف 
علـى إنجرامـس إعجـاب محيـرز بـ ابن عبـدات وصموده وبطولتـه في وجه عدوان 

طائرات الاسـتعمار. 

أن  السـقاف  الـلاه  عبيـد  بـن  عبدالرحمـن  العلامـة  حضرمـوت  مفتـي  يذكـر 
عمـر محمـد محيـرز ومحمـد عبدالقـادر بامطـرف كانـا يعمـلان معـا في مكتـب 
المستشـارية البريطانيـة في المـكلا، وأن بامطـرف يقـول إنـه تجنـب إثـارة حفيظـة 
مكتـب  في  الكاتـب  محيـرز  بــ  يُنـكل  رآه  بعدمـا  إنجرامـس  البريطـاني  المستشـار 

ضـده)1(. الدعايـات  ونشـر  الأسـرار  بإفشـاء  إيـاه  متهمـا  المستشـارية 

وضـاق عمـر محمـد محيـرز ذرعا بمضايقـات وتنكيل إنجرامس بـه في المكلا 
فطلـب العـودة إلى عدن سـنة 1942م وتمت الاسـتجابة لطلبه.

2+)1( السقاف، عبدالرحمن بن عبيداللاه، المرجع السابق، ص147.
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عمر محمد محيرز

العودة إلى عدن.. قصة التجميد والإهمال

)1942- 1947م(

صحيفـة  مؤسـس  لقـمان  عـلي  محمـد 

1940م عـدن  في  الجزيـرة  فتـاة 

محمد عبده غانم رئيس حلقة شوقي 
التي تأسست في عدن سنة 1942م

الحياة  فوجد  1942م،  سنة  28يونيو  في  عدن  إلى  محيرز  محمد  عمر  عاد 
الثقافية قد عادت تنشط بعد عودة محمد علي لقمان من الهند وإصداره صحيفة 
الذي تأسس في 16  الطيب(  أبي  الجزيرة« سنة 1940م ووجد أن )مخيم  »فتاة 
مارس عام 1939م وتوقف بسبب نشوب الحرب العالمية قد عاد للعمل، ووجد 
في  تأسست  العلاء(  أبي  )كرمة  وجد  لعدن،  عودته  قبل  ظهرت  أدبية  منتديات 
لـ )حلقة  رئيسا  يناير 1942م، ووجد صديقه محمد عبده غانم  التواهي في 14 
السنة  من  أبريل   3 التواهي في  العربي( في  الإصلاح  )نادي  أسسها  التي  شوقي( 

نفسها 1942م.

لـم يجـد عمـر محيـرز في نفسـه اسـتجابة لهـذا كلـه، ولعـل أهـم أسـباب الحالة 
إلـى عـدن، ولـم يجـد نفسـه يوضـع في الموضـع  أنـه عـاد  التـي أصابتـه  النفسـية 
لعـدن،  البريطـاني  الحاكـم  فيهـا عنـد  التـي كان  المكانـة  يجـد  تركـه، ولـم  الـذي  +2
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

ويبـدو أن إنجرامـس قـد بعـث بتقريـر عنـه لعـدن، ووجد عمـر محيرز نفسـه يؤدي 
عمـل الترجمـة والكتابـة بمـا يحـال إليـه، ولـم يعـد يُدعـى للترجمـة في الاتفاقيـات 

السياسـية.  والاجتماعـات 

بـدأ عمـر محيـرز يحـس أنـه مُراقـب في كل حركـة وسـكنة، فآثـر الابتعـاد ولـم 
يقصـر ابتعـاده عـن الحيـاة الثقافيـة بـل ابتعـد عـن النـاس، وانطـوى علـى نفسـه، 
وأعانـه علـى ذلـك طبعـه الهـادئ المسـالم، وقدرتـه علـى الصمت الطويـل. وبقي 
يتجـرع هـذا الصمـت المميـت في عدن لما يقرب من سـت سـنوات. وزاد شـعوره 
بالاكتئـاب، وهـو يـرى وطنـه حضرمـوت تعصـف بأهلـه المجاعـة، ووطنـه عـدن 
تعـاني مـن أهـوال الحـرب العالميـة الثانيـة، تضربهـا الطائـرات الإيطاليـة كل مسـاء 

فتبـث في أهلهـا الرعـب ولا ذنـب لهـم إلا الاسـتعمار الإنجليـزي لبلادهـم. 

وضعـت الحـرب العالميـة أوزارها بانتصـار الحلفاء، فزاد الإنجليـز في إحكام 
قبضتهم على عدن ومضايقة كل من تُشـم من رائحة العداء للاسـتعمار في الدوائر 
الحكوميـة، وكان عمـر محيـرز يعـاني من شـعور قاتـل بالوحدة رغـم الزحام الذي 
وليسـت  الثقافيـة،  الحيـاة  في  بحريـة  زملائـه  مـع  التواصـل  يسـتطيع  لا  فيـه،  هـو 
ـت  لديـه رغبـة في المشـاركة بقريحتـه الشـعرية وقلمـه، وأحـس كأن الدنيـا انفضَّ

من حوله.

زاد مــن غُصتــه انتصــار الحلفــاء بنهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة في 2 ســبتمبر 
1945م، حيــن رأى المســتعمر يزيــد مــن قبضتــه علــى عــدن. وكان أملــه أن 
ــوب  ــن الجن ــم م ــل بخروجه ــك يعج ــل ذل ــرب، لع ــذه الح ــز في ه ــزم الإنجلي ينه
كلــه، ولــولا إيمانــه العميــق بــالله لركــن إلــى القنــوط، ولكنــه لجــأ إلــى الله يســأله 

ــرج. ــلاص والف الخ
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عمر محمد محيرز

عمر محمد محيرز في صدر شبابه

في الضالع سنوات الغربة والعزلة والاكتئاب

)1947- 1957م(

جـاء الفـرج في بدايـة سـنة 1947م صدر قـرار نقل الضابط عمـر محمد محيرز 
إلـى الخدمـة في المحميـات الغربيـة، فـكان مقـره في الضالـع، ولا نعلـم عـن طبيعة 
عملـه هنـاك شـيئا. ولكـن الصديـق الشـاعر د.شـهاب غانـم روى لـي أن والـده 
الشـاعر محمـد عبـده غانـم)1(.  اصطحبـه معـه في صيف سـنة1952م إلـى الضالع 
لزيـارة صديقـه الضابـط عمـر محمـد محيـرز هنـاك. ويقـول إن الضالـع في ذلـك 

)1( د.محمد عبده غانم )1912-1994م( شاعر وأديب تلقى تعليمه العام في عدن، ثم سافر 
إلى لبنان ليلتحق بالجامعة الأمريكية ببيروت، وتخرج فيها ســنة 1936م. ثم غادر عدن 
سنة 1948م للحصول على دبلوم التربية من جامعة لندن، التي حصل منها على الدكتوراه 
فيما بعد. عمل بالســلك التعليمي والتربوي في عدن في الفترة من 1937-1962م وظل 
يترقى حتى أصبح مديرا لإدارة المعارف بعدن ورئيســا للجنة تأليف الكتاب المدرســي. 
رأس نــادي الإصلاح العربي بالتواهي الذي كان والده أول رئيس له. وهو من مؤسســي 
لجنة الموســيقى العدنية سنة 1949م، ورابطة الموســيقى العدنية سنة 1951م. ورئيسا 
لجمعية الشــعراء بعدن 1950-1955م. صدر ديوانه الأول )على الشــاطئ المسحور(  +2
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

الوقـت كانـت أشـبه بمنطقـة خلويـة قليلة السـكان، وربمـا كان أفضل البيـوت فيها 
هـي البيـوت التـي يسـكنها موظفـو المحميـة، وكان عمـر محيـرز يسـكن أحد هذه 

البيـوت ومعه أسـرته)1(. 

لقمـان  علـي  محمـد  والـده  أن  لقمـان  علـي  محمـد  ماهـر  م.  أيضـا  أبلغنـي 
اصطحبـه معـه إلـى الضالـع في غضـون سـنة 1954م لزيـارة صديقـه القديـم عمـر 
محيـرز، وأنـه حـاول أن يقنعـه بالعـودة للحياة الأدبيـة وأن صحيفة »فتـاة الجزيرة« 

مفتوحـة لـه، لكنـه لـم يجـد منـه اسـتجابة)2(. 

وأعتقـد أن هـذه الزيـارات تحمـل دلالـة مهمـة مـن أصدقائـه القدامـى، ويبـدو 
أن محمـد عبـده غانـم  ومحمـد علـي لقمـان أرادا أن يُعيـدا صديقهمـا القديـم  إلى 
دوحـة الشـعر والأدب ويدعوانـه للعـودة بالمشـاركة بشـعره وكتاباتـه مـع زملائـه 
الأدبـاء، فقـد أبلغـه محمـد عبـده غانـم أن صديقـه لقمـان لا يـزال يدعـوه للكتابـة 
في »فتـاة الجزيـرة«،  ثـم قـام لقمـان بزيارته بنفسـه. ولكنهمـا لم يجدا أُذنـا صاغية، 
وأدركا أن صديقهمـا القديـم لـم يعـد ذاك الأديب والشـاعر الـذي يعرفانه، وأدركا 
أن عمـر محيـرز كان قـد أنهـى علاقتـه تمامـا ونهائيـا بـكل مـا يتصـل بكتابـة الأدب 

والشـعر، وإن ظـل بطبعـه قارئـا ممتـازا ووطنيـا مخلصا.

في عدن ســنة 1946م، ثم توالت دواوينه المتعددة ومسرحياته الشعرية. حاز عدة جوائز 
عربية وعالمية منها وسام قائد سنة 1955م من الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.

)1( حديث هاتفي مع د. شهاب غانم في دبي بتاريخ 2019/3/9م. 
)2( مــن حديثــي مــع م. ماهــر محمــد علي لقمــان أثنــاء زيارتي لــه بمنزلــه في جــدة بتاريخ 

2+2019/4/12م.
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عمر محمد محيرز

ويبـدو أن نقلـه إلـى الضالـع كان نفيـا وعقابـا مـن جهـة، وإبعـادا لـه عـن عـدن 
خشـية من أي نشـاط وطني له أو تسـريب معلومات عرفها أثناء حضوره كمترجم 

لاجتماعـات مهمـة في عـدن وحضرموت.

ولعـل الحيـاة ضاقـت بـه أو ضـاق بهـا، فمـا كاد يكمل عشـرة أعـوام في الخدمة 
والغربـة في الضالـع بالمحميـة الغربيـة حتـى شـعر برغبـة مُلحـة بالعودة إلـى عدن، 
ووجـد أنـه قد أمضى عشـرين عامًا في الخدمـة الحكومية، فطلـب التقاعد المبكر، 

وحـزم حقائبـه وعاد إلـى عدن.
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

الخروج من القمقم
في سينما بلقيس وشركة الزيت البريطانية- عدن المحدودة

)1957-1971م(

سينما بلقيس التي عمل بها محيرز مشرفًا على ترجمة الأفلام الأجنبية بها سنة 1957م

لـم يكـد عمـر محيـرز يسـتقر في عـدن حتـى طلبتـه إدارة واحـدة مـن أقـدم دور 
السـينما في الجزيـرة العربيـة وهـي »سـينما بلقيـس«)1( الشـهيرة في عـدن للعمـل 
وفي  ونيـف)2(.  عاميـن  قرابـة  بهـا  فعمـل  الأجنبيـة  الأفـلام  ترجمـة  علـى  مشـرفا 
)بـي  المحـدودة  عـدن  البريطانيـة-  الزيـت  شـركة  دعتـه  1959م  سـنة  منتصـف 
بـي( في البريقـة )شـركة مصـافي عـدن حاليًـا( للاسـتفادة من خبراتـه فالتحـق بإدارة 
عُيِّـن مشـرفا في  ثـلاث سـنوات،  وبعـد  وتـدرج في وظائفهـا.  الموظفيـن  شـؤون 

)1( افتتحت سينما بلقيس والتي تقع في خليج حقات في 5 يناير 1960م من قبل مالكها رجل 
الأعمال السيد جعفر ميرزا، وكان ضيف الشرف الذي أفتتح السينما هو جلالة السلطان 

فضل بن علي بن أحمد العبدلي سلطان لحج. 
2+)2( لقمان، فاروق، صحيفة »الأيام« العدد 5247 في 2007/11/14م، عدن.
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عمر محمد محيرز

المصفـاة سـنة 1962م، ولـم يلبث أن أصبح ضمن المشـرفين الأكثـر أهمية فيها. 
وعنـد ترقيتـه إلى فئة الإشـراف في أغسـطس سـنة 1962م كتبت عنه »نشـرة أخبار 

المصـافي« مـا يلـي:

»بعـد خدمـة طويلـة في إدارة محميـة عدن الشـرقية والغربية، وبعـد خبرة أطول 
في شـؤون تلـك الإدارة، وبعـد إحالتـه إلى المعاش، انضم عمـر محمد محيرز إلى 
شـركة المصـافي حيـث نال خبرة كبيـرة في إدارة التوظيف وسـجلات المنتجات في 
ل إلـى إدارة الصيانة في أكتوبر 1961 تحـت التجربة حيث أحرز  المختـبر. ثـم حُوِّ
تقدمًـا طيبًـا. وهـو يشـغل الآن وظيفـة مسـاعد إداري في الصيانة، ومـن واجباته أنه 
مسـؤول عـن الأعمـال اليوميـة الإداريـة، ورعايـة مصالـح جميـع العمـال في تلـك 

 .»)1( )STAFF( الإدارة. وقـد ترقـى أخيـرًا إلى منصب ذي مسـئولية

وبحسـب الدليـل الصـادر مـن المصفـاة في 1 يونيـو 1962م عـن المشـرفين 
الخاضعين للاستدعاء في أي وقت، لما لوظائفهم من أهمية كان عمر محمد محيرز 
يسـكن في القسـم )B5( من منطقة بندر شـيخ، التي أصبحت اليوم أثرًا بعد عين في 
منطقـة البريقـة، لكنه سـكن أيضًا، وفي فترة غير بعيدة مـن ذلك التاريخ أو في الفترة 
 نفسها في منطقة المنصورة، وتحديدًا في بلوك  22 )2(. لم يسمح له دخوله المصفاة 
سـنة 1959م - وهـو في سـن كبيـرة - بامضـاء سـنوات طويلـة فيهـا، ففـي سـنة 

للتقاعـد. أُحيـل  السـتين مـن عمـره  تقريبًـا وبعـد تجـاوزه  1970م 
موظفي  من  وهو   - باسل  هاني  الأستاذ  الصديق  لي  أرسل  قيمة  إفادة  وفي 
المصفاة - تساؤلا وافتراضا عن فترة عمر محيرز في المصفاة فقال: »عمل عمر 
وإن  المصافي(،  )أخبار  مجلة  وفيها  سنوات،  عشر  من  أكثر  المصفاة  في  محيرز 
الناس  على  منه  يطل  أن  يمكن  منبرًا  كانت  أنها  إلا  مستواه،  من  أقل  أدبيًّا  كانت 

)1( نشرة أخبار المصافي عدد 1962/8/27م، عدن، ص14.
)2( إفادة من الباحث هاني باسل في 20 مارس 2019م، عدن.  +2
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

أو  فيها  بالكتابة  أو  التحرير للارتقاء بمستواها  إما بالانخراط ضمن هيئة  بقلمه، 
حتى بالمشاركة بين الحين والآخر، لا سيما وأن من أهم محرريها حامد محمد 
علي لقمان، الذي بلا شك كان على معرفة تامة به، وكذا عمر عوض بامطرف، 
وان كان أصغر منه في العمر بكثير، والشاعر الغنائي حسين عبدالباري، والمخرج 
علي صالح مسيبلي، وثلة من الأدباء والمثقفين. لكن المؤسف أن أعدادا كثيرة 
كان  محيرز  ولعل  السبعينيات،  بداية  وحتى  1959م  من  الفترة  خلال  ضاعت 

حاضرًا في الأعداد المفقودة، من يدري؟!«. 

ومـع تقديـري لفرضيـات الصديق الأسـتاذ هـاني باسـل، فإنني أعتقـد بناء على 
التاريـخ الـذي سـردناه عـن المراحـل التي سـبقت عمل محيـرز بالمصفـاة، وما مر 
بـه مـن ظـروف، أن الرجـل لـم يكـن ليشـارك في أي نشـاط لـه علاقـة بالكتابـة، ولو 
كانـت لديـه نيـة بالعـودة للكتابـة لشـارك في مجـلات أهم، مثـل مجلة فتـاة الجزيرة 
لسـنوات  واسـتمرت  لقمـان سـنة 1940م  علـي  التـي أصدرهـا صديقـه محمـد 
بالكتابـة  علاقـة  لـه  مـا  كل  عـن  بالابتعـاد  قـرارا  اتخـذ  أنـه  يبـدو  ولكـن  طويلـة. 

والثقافـة، وإن ظـل الـى آخـر لحظـة مـن حياتـه مثقفـا مـن الطـراز الأول.

عمر محمد محيرز صورة نشرت في صحيفة أخبار المصافي

وكان مما أرسله لي الأستاذ هاني باسل عن فترة عمل محيرز في المصفاة قوله: 
»وقد تزامن عمل عمر محيرز في المصفاة مع عمل عبدالحميد غانم )وزير في عهد 
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عمر محمد محيرز

الاستعمار - ثم عاد للعمل في المصفاة( وعبدالفتاح إسماعيل وغيرهم كثير ممن 
تقلدوا مناصب رفيعة في الدولة بعد الاستقلال، كمحمد صالح عولقي، وأحمد 
صالح الشاعر، اللذين قضيا نحبهما في طائرة الدبلوماسيين في 30 أبريل 1973م. 
وكانت شخصية عمر محيرز الثقافية والأدبية معروفة لدى خاصة المثقفين، مثل 
الأستاذ محمد عبدالله القاضي، الذي قال لي عند لقائي به في مساء يوم الاثنين 
11 مارس 2019م في عدن إن عمر محيرز كان مثقفًا، يحفظ الكثير من الشعر 
في  يتبارون  كانوا  الوقت  ذلك  في  المثقفين  وإن  خاصة،  منه  والقديم  العربي، 
أحمد  علي  مثل  كبار  بأدباء  علاقته  إلى  وأشار  الحفظ،  بذلك  الأدبية  المجالس 

باكثير ومحمد علي لقمان. 
ـا، فوالـده قاضـي الشـيخ عثمـان، وكان يرافـق  ولـم يكـن  القاضـي رجـلاً عاديًّ
والـده منـذ صبـاه، ولـه ارتبـاط بالنخبـة المثقفـة في زمنـه مثـل عبـدالله فاضـل فارع، 
بـارزًا في جبهـة  بـارزًا وعضـوًا  نقابيًّـا  ومحمـد عبـده غانـم وأولاد لقمـان، وكان 
التحريـر، ومـن الوفـد الـذي قابـل جمـال عبدالناصـر، لـذا فـإن لـم يخـف عليـه 
بعـض حـال محيـرز فذلك لاطلاعه المتقد ومعاصرته للسـاحة الثقافيـة والنضالية 
والاجتماعيـة أيضـا، خصوصـا أن مسـكنه الأصلـي كان في كريـتر قبـل انتقالـه إلـى 
الشـيخ عثمـان، ولكـن الجيـل التالـي لـم يعـرف عمـر محيـرز الشـاعر والأديـب، 
حتـى المثقفيـن منهـم مثـل عمـر جبلـي القـاص الذي لمـع في آخـر السـتينات رغم 
عملـه في المصفـاة، ولقائـه بعمـر محيرز مرة واحـدة في مجال العمل، لـم يقل أكثر 

مـن أن محيـرز كان يتقـن اللغـة الإنكليزيـة«..!
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

علاقته برموز حركات التحرير الوطني وموقفه منها

)1957-1967م(

قحطان الشعبي زعيم الجبهة القوميةعبدالقوي المكاوي زعيم جبهة التحرير
وأول رئيس لدولة الجنوب

لـم ينتـمِ عمـر محمـد محيـرز إلـى حـزب سياسـي، وكان حـذرًا في الحديـث 
عـن اتجاهاتـه وميولـه السياسـية في بـلاد كانـت - ولا تـزال - تتجاذبهـا التيـارات 
السياسـية المختلفـة. ولكنـه لـم يكـن يخفـي وطنيتـه التـي اكتشـفها فيـه إنجرامـس 
وعاقبـه عليهـا. والحقيقـة كمـا أبلغنـي بعـض من عرفوه في سـنوات عمـره الأخيرة 
التـي  القوميـة  الجبهـة  قائـدي  أنـه كانـت تربطـه علاقـة ود وحـب وطنـي برمـوز 
تأسسـت في 19 أغسـطس 1963م قحطـان محمـد الشـعبي وفيصـل عبداللطيـف 
لحساسـية  ا  سـرًّ بهمـا  يلتقـي  وكان  الاسـتعمار،  ضـد  النضـال  أيـام  مـن  الشـعبي 
وظيفتـه. كمـا كانـت لـه علاقـة ربمـا أقـوى بوطنـي آخـر هـو عبدالقـوي المـكاوي 
رئيـس جبهـة التحريـر التي تأسسـت في 13 يناير 1966م منافسـة للجبهـة القومية. 
وبعـد ظهـور جبهـة التحريـر علـى يد المـكاوي لم يتدخـل عمر محيـرز في الصراع 

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

https://www.daralwefaq.net/


66

عمر محمد محيرز

الـذي دار بيـن الجبهتيـن، ولا انتمـى لأي منهمـا، وظلـت علاقتـه بقياداتهمـا علـى 
المسـتوى الشـخصي والوطنـي.

عمـل  بدايـة  منـذ  بـدأت  قديمـة  فكانـت  المـكاوي  عبدالقـوي  بــ  صلتـه  أمـا 
المـكاوي بشـركة ألبـس الفرنسـية التجاريـة )Besse & Co( وانتخابـه عضـوًا في 
المجلـس التشـريعي بعـدن سـنة 1959م، وكان محيـرز آنـذاك قـد انتقـل للعمـل 
في شـركة الزيـت البريطانيـة بـي بـي بالبريقـة. وعندمـا أصبـح عبدالقـوي المكاوي 
رئيـس وزراء عـدن مـن 7 مـارس 1965م إلـى 25 سـبتمبر1965م خلفـا لزيـن 
عبـده باهـارون توطـدت علاقتـه بــ محيـرز لخبرة محيـرز التي اكتسـبها أثنـاء عمله 
تعييـن  علـى  أشـهر  سـتة  فـترة  تمـض  ولـم  لعـدن.  الإنجليـزي  الحاكـم  بمكتـب 
بعـد  لسياسـتها  مناهضًـا  واعتبرتـه  البريطانيـة،  السـلطات  أقالتـه  حتـى  المـكاوي 
اغتيال السـير آرثر تشـارلز )Sir Arthur Charles( رئيس المجلس الوطني؛ حيث 
أعـرب مـكاوي عـن أسـفه للحـادث، لكنـه رفـض إدانـة الاغتيـال، وقـال: »أضـع 
كامـل المسـؤولية عـن هـذا الوضـع المتدهـور علـى بريطانيـا«.  بعـد ذلـك غـادر 
عبدالقـوي المـكاوي عـدن منفيـا إلـى القاهـرة، حيـث شـكل جبهة تحريـر جنوب 

اليمـن المحتـل )FLOSY( بدعـم مـن جمـال عبدالناصـر)1(.

)1( في 13 يونيو 1966م وقع انفجار كبير في منزل شخص من أفراد أسرة عبدالقوي المكاوي، 
بسبب انفجار قنبلة كان يتم تجميعها منزليًّا لتستخدم في المقاومة، وتسببت بقتل من كانوا 
في المنــزل. عثرت القــوات البريطانية بعدها على أن هذه الخبرات قــد حصل عليها بعد 
حضــور دورة تعليميــة في القاهرة، كما عثر على مخبأ كبير للأســلحة ومتفجرات. في 27 
فبراير 1967م قتل ثلاثة من أبناء عبدالقوي مكاوي عندما انفجرت قنبلة في المنزل، لكن 
بريطانيا نفت عن نفســها التهمة، وحملت مســؤولية نسف منزل مكاوي للجبهة القومية، 
ونتيجــة لهذا الاتهام أصــدرت الجبهة القومية بيانا أنكرت فيه هــذه التهم. في 30 نوفمبر 
1967م أعلنت الحكومة البريطانية الجنوب العربي دولة مســتقلة، وتم إعلان جمهورية  +2
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

ولكنــه ظــل متحفظــا علــى عبــارة »لتحريــر الجنــوب اليمنــي المحتــل« التــي 
ظهــرت مرفقــة باســم الجبهتيــن، وكان يقــول إن جمــال عبدالناصــر نفســه زعيــم 
ــارة »جنــوب  ــدًا ولا مــرة عب ــة لــم يقــل أب ــة الوحــدة العربي ــة وداعي ــة العربي القومي
اليمــن« بــل كان يســتخدم مصطلــح »الجنــوب العربــي« أو يقــول »عــدن« في 
أحاديثــه وخطاباتــه عــن رحيــل الاســتعمار، وعندمــا زار اليمــن في 22 أبريــل 
1964م قــال في خطابــه في تعــز عبارتــه الشــهيرة: »لابــد أن تــدرك بريطانيــا أن 
ــي...  ــوب العرب عليهــا أن تحمــل عصاهــا وتخــرج مــن عــدن وتخــرج مــن الجن

ــا...«. ــوب عربي ــيبقى الجن ــة وس ــدن عربي ــتبقى ع س

اليمن الجنوبية الشــعبية، واستولت على الســلطة الجبهة القومية. اختار المكاوي بعدها 
ا لإقامته. وفي حرب 1994م بعد إعلان الحزب الاشتراكي اليمني الانفصال؛  القاهرة مقرًّ
استدعي خلالها المكاوي إلى عدن لتعيينه عضوًا في مجلس الرئاسة الذي أعلن عنه علي 
ســالم البيض، رغم أن زعيم الجبهة القومية قحطان الشعبي لم يكن يساريًّا بل كان قوميا 
عربيــا قريبًا من جمال عبدالناصر..! بعد فشــل الانفصال شــارك مــكاوي بعدها وهو في 
القاهرة بتأسيس المجلس الوطني للمعارضة )موج(، وتولى رئاسته وبقي بالقاهرة حتى 

2+وفاته بها في 12 أغسطس 1998م رحمه الله.
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عمر محمد محيرز

فرحته بالاستقلال رغم تحفظه على احتكار السلطة في يد واحدة

)30 نوفمبر 1967م(

 ضحكة الفرح بالاستقلال بين قحطان الشعبي وسالم

ربيع علي ولكن سرعان ما انقلب سالم على قحطان ..!

ومـع ذلـك كان عمـر محمـد محيـرز مـن أكثر النـاس سـعادة باسـتقلال البلاد، 
نوفمـبر  يـوم 29  المتحفـظ  عـن طبعـه  أخرجتـه  وفرحـة  وعـاش بهجـة حقيقيـة، 
1967م عند توقيع قحطان الشـعبي زعيم الجبهة القومية على اتفاقية الاسـتقلال 

مع اللـورد شـاكلتون.

يـوم الاسـتقلال 30 نوفمـبر 1967م شـاهد عمـر محمـد محيـرز  في صبـاح 
بفـرح ظاهـر مـن شـرفة منزلـه ازدحـام شـوارع عـدن، وتابـع مـن خـلال وصـف 
محطـات الإذاعـة امتـلاء سـاحات وشـرفات مطـار عـدن ومـا جـاوره مـن طرقات 
الجنـوب  مناطـق  مختلـف  مـن  قدمـوا  الذيـن  المواطنيـن  مـن  الآلاف  بعشـرات 
اسـتقلالا  انتـزع  أن  بعـد  مـن جنيـف  العائـد  والوفـد  الشـعبي  لاسـتقبال قحطـان  +2
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

كامـلا للبـلاد، وسـمع )إذاعـة القاهـرة( و)إذاعـة صـوت العـرب( تصف اسـتقبال 
الشـعب لقحطـان الشـعبي في عـدن بأنـه اسـتقبال أسـطوري لبطـل قومـي. وعلـى 
طـول الطريـق مـن مطـار عـدن في خورمكسـر إلـى مقـر الحكـم في التواهـي )مقـر 
المنـدوب السـامي البريطـاني سـابقًا( اكتـظ جانبـا الطريـق بالجماهير التـي أخذت 
تهتـف بحيـاة قحطـان الشـعبي والجبهـة القوميـة. وفي الوقـت نفسـه خـرج النـاس 
في الشـوارع في حضرمـوت وعـدن ويافـع والضالـع وكل مناطـق الجنـوب يغنـون 

ويهتفـون بهـذا النشـيد:
باسـم الله وباسـم والشعب وباسـم والثورة وباسم الله
وباسـمك يـا قحطـان الشـعبي أول رئيس لـي اخترناه

رأيه في موقف الإنجليز من الجبهة القومية

فـرح عمـر محيـرز بالاسـتقلال رغـم أنه لـم يكن راضيـا أن يخرج من المشـهد 
وجبهـة  المـكاوي  عبدالقـوي  الوطنـي  الزعيـم  الجديـدة  الدولـة  في  السياسـي 
التحريـر، وبقيـة القـوى الوطنيـة التي شـاركت في الكفاح السياسـي والمسـلح ضد 
الاسـتعمار، وتنفـرد الجبهـة القوميـة وحدهـا بالحكـم. وكان رأيـه الـذي بـاح بـه 
لبعـض المقربيـن لـه، ممـن رغبـوا ألا أذكـر أسـماءهم، قـال لهـم إنـه خبيـر بمكـر 
الإنجليـز الذيـن يعرفهـم جيـدا، وعـاش معهـم في داخـل مطبخهـم السياسـي في 
عـدن. ولهـذا فهـو يـرى أن الإنجليـز قـرأوا المشـهد، وربما سـاعدوا على رسـمه، 
فهـم تعمـدوا تسـليم السـلطة للجبهـة القوميـة نكايـة بعبدالناصـر عدوهـم اللدود، 
لأنهـم يعلمـون أن العناصـر الشـابة المتهـورة ممـن تأثروا بفكر اليسـار الماركسـي 
جمـال  عـن  وبعيـدًا  العربـي،  محيطهـا  عـن  بعيـدا  بالبـلاد  سـيرمي  المتطـرف 

عبدالناصـر والقوميـة العربيـة. 
2+كان عمـر محيـرز يتوقـع أن قحطـان الشـعبي بميولـه المعتدلـة بكونـه وقوميتـه 
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يتغـدَّ  لـم  القريبـة مـن جمـال عبدالناصـر ربمـا لا يسـتمر طويـلا »وإذا  العروبيـة 
بالعصبـة الشـيوعية في الجبهـة القومية فسيتعشـون به«. ونحا محيـرز باللائمة على 
قحطـان الـذي كان رئيـس الجمهورية وفيصل الشـعبي الـذي كان رئيس الحكومة 
وتيارهمـا القومـي المعتدل؛ لأنه لم يقم بالتخلص من العصبة اليسـارية الشـيوعية 
نهائيـا بعـد المؤتمـر الرابـع للجبهة القومية الذي انعقد في 2مارس سـنة 1968م في 
مدينـة زنجبـار بمحافظـة أبيـن، فقد أظهـروا في ذلـك المؤتمر وجوههـم الحقيقية، 
مـن خـلال الأطروحـات اليسـارية المتطرفـة التـي قدموهـا في أوراقهـم، التـي تريد 
إحـداث تغييـرات جذريـة في الدولـة والمجتمـع، وهـي الأوراق التـي تـم إعدادهـا 

برعايـة الشـيوعي الفلسـطيني نايـف حواتمة...! 

الخطأ التراجيدي لقحطان الشعبي

قحطان الشعبي يودع جمال عبدالناصر ويحتضنه بقوة كأنه كان يعرف أنه لن يراه ثانية +2
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

في  الخطبـاء  وخطـب  الوضـع،  خطـورة  الاتحـادي  الجيـش  قيـادة  وأدركـت 
قـام  1968م  مـارس   20 وفي  القادمـة.  الشـيوعية  مـن  يحـذرون  عـدن  مسـاجد 
الجيـش باعتقـال رمـوز اليسـار المتطـرف في الجبهـة القوميـة أمثـال سـالم ربيـع 
وعلـي البيـض وغيرهـم. ويـرى محيـرز أن قحطـان الشـعبي أضـاع كل الفـرص 
للقضـاء علـى اليسـار الماركسـي، ورضـي بالتصالـح معهـم، وكان ذلك ما سـماه: 
سـواعدهم  لتشـتد  لمناصبهـم  أعادهـم  عندمـا  لقحطـان«  التراجيـدي  »الخطـأ 
اسـتعدادا للانقـلاب عليـه في 22 يونيـو 1969م لتتحـول البلاد إلى وطن مسـتباح 
للتجـارب الشـيوعية، ويبـدأ قـادة هـذا التيار مسلسـلا دمويـا فيما بينهـم يقتلون فيه 

بعضهـم بعضـا بمسـميات مختلفـة الهـدف منهـا البقـاء في السـلطة.

نصيحة عبدالناصر لقحطان التي لم يعمل بها

)22يونيو 1968م(

جمال عبدالناصر بحضور أنور السادات يقدم لقحطان الشعبي النصيحة التي لم يعمل بها

أبلغنـي أميـن هويـدي )1921-2009م( الـذي عينـه جمال عبدالناصر رئيسًـا 
للمخابـرات العامـة ووزيـرا للحربيـة بعـد هزيمـة يونيـو سـنة 1967م، في حديـث 
2+شـخصي معـه بالقاهـرة بتاريـخ 15 يونيـو 2001م:  أن  قحطـان الشـعبي  في أول 
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زيـارة لـه للقاهـرة في 22 يونيـو 1968م بعـد سـنة مـن الاسـتقلال، أكـد لجمـال 
عبدالناصـر أنـه قـام بهذه الزيارة  للشـكر على مـا قدمته مصر من دعـم غير محدود 
لحركـة تحريـر الجنـوب مـن الاسـتعمار، وللتأكيد أنه سـائر مع جمـال عبدالناصر 

خطـوة خطـوة علـى درب القوميـة العربيـة ولـن يحيـد عنه.  

وهنـا وجدهـا جمـال عبدالناصـر فرصـة ليحـذر قحطـان الشـعبي وقـال لـه: 
»عندنـا معلومـات اسـتخباراتية أن شـوية الأولاد الماركسـيين في الجبهـة القوميـة 
يتآمـرون عليـك ويعملـون للسـيطرة علـى الحكـم في عـدن، وعليـك أن تقضـي 
عليهـم بعـد عودتـك. والسـعوديون قلقون على الأوضاع في عدن، وأنا سـأتحدث 
مـع الملـك فيصل في مسـألة الاعتراف بكم، وسـتقدم لكم مصر الدعم العسـكري 
ويتولـى الملـك فيصـل الدعـم الاقتصـادي، لكـن عليـك أولا أن تطهـر البـلاد مـن 
العناصـر الماركسـية« وأكـد لـه عبدالناصر: »أهميـة الوقت في القضـاء عليهم فورا 

قبـل أن يقضـوا عليه«. 

وقـال لـه في ختـام اللقـاء الـذي كان بحضور أنـور السـادات: »إذا تركتهم فإنهم 
سـيحولون عـدن إلـى ثكنـة عسـكرية تابعـة للاتحـاد السـوفييتي، ومركـز لتصديـر 
الماركسـية في الجزيرة العربية، وسـيكونون أعداء للقومية العربية، وأن الشيوعيين 
كما تعلم ولاؤهم الأول لموسكو، وليس لأوطانهم، وللمعسكر الشيوعي وليس 
للامـة العربيـة«. وحدثـه جمـال عبدالناصـر عن تجربته مـع الشـيوعيين المصريين 
الذيـن كانـوا يعملـون لحسـاب موسـكو ضـد المصالـح الوطنيـة، مما اضطـره إلى 
التـي تربـط مصـر بالاتحـاد السـوفييتي، وقـال  إدخالهـم السـجن رغـم الصداقـة 
لخروتشـوف عندمـا اعـترض: »إن هذا شـأن مصـري داخلي ولا تخسـروا صداقة 
شـعب مـن أجـل حفنـة لا تمثلـه«. ولكـن قحطـان -رحمـه الله- تأخـر في اتخـاذ 
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

القـرار خوفـا مـن سـفك الدمـاء، وظـن أنهـم لـن يقـدروا عليـه فتغـدوا بـه قبـل أن 
يتعشـى بهـم... والعجيـب أنهـم انقلبـوا عليـه في 22 يونيـو 1969م بعد سـنة كاملة 

بالضبـط مـن تاريـخ زيارته لمصـر...!)1(  

فتح جمال عبدالناصر مع سالم ربيع علي مسألة الإفراج عن قحطان الشعبي وإقامته في مصر

غصة الغدر بقحطان وبداية المسلسل الدموي
)1969-1981م( 

فبعـد الانقـلاب علـى  السياسـية في عـدن والجنـوب كلـه،  الظـروف  تغيـرت 
الرئيـس قحطـان الشـعبي والاتجاه القومـي العربي المعتـدل في 22 يونيو 1969م 
رأى عمر محيرز أن البلاد تسـير في اتجاه أطفأ في قلبه الفرحة بالاسـتقلال وأضاع 

فرصـة قيـام دولـة حُـرة في الجنوب.

غـدر الجناح اليسـاري الماركسـي في الجبهة القومية بحكومـة الرئيس قحطان 
الشـعبي القومـي العربـي المعتـدل، ووضـع تحـت الإقامـة الجبريـة ثـم نُقـل مـع 

2+)1( من حديث شخصي مع أمين هويدي في 15 يونيو 2001م في القاهرة.
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عمر محمد محيرز

فيصـل عبداللطيـف الشـعبي إلـى »معتقـل الفتـح«  الشـهير بمنطقـة التواهـي، ثـم 
رأى تصفيـات دمويـة تطـال قيـادات وطنيـة معتدلـة، بـدأت بتصفيـة عبداللطيـف 
الشـعبي حيـث اغتيـل في زنزانتـه في  اليـوم الأول مـن أبريـل 1970م،  ثـم نُقـل 
الرئيـس قحطـان ليسـجن في كـوخ خشـبي في محيـط دار الرئاسـة، حيـث ظـل فيـه 
في  للمشـاركة  القاهـرة  إلـى  علـي  ربيـع  سـالم  جـاء  وعندمـا  انفـرادي.  حبـس  في 
مؤتمـر أيلـول الأسـود الـذي انعقد لإيقاف سـفك دمـاء الفلسـطينيين في الأردن في 

1970م.  24-27سـبتمبر 

 حرص قحطان عند زيارته لمصر التأكيد لعبدالناصر

أنه معه خطوة خطوة على درب القومية العربية

المؤتمـر اجتمـع جمـال عبدالناصـر بسـالم ربيـع علـي،  وعلـى هامـش هـذا 
وطلـب منـه الإفـراج عـن قحطان الشـعبي بضمان بقائـه في القاهرة دون المشـاركة 
في أي نشـاط سياسـي، فوعـده أن يطـرح ذلـك علـى القيـادة السياسـية، ثـم تـوفي 
جمـال عبدالناصـر في اليـوم التالي لنهايـة المؤتمر 28 سـبتمبر 1970م. ثم تدخل 
هـواري بـو مديـن وقـدم لهـم الضمانـات نفسـها التـي قدمهـا عبدالناصـر ولم يجد 
جوابـا ولا تجاوبـا، وبقـي قحطـان طـوال ثلاثـة عشـرة عامًـا في ذلك السـجن حتى 

وافتـه المنيـة في 7يوليـو 1981م قبـل أن يتـم 58 عامًـا مـن عمـره رحمـه الله. +2
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

ثـم تـم التخلـص مـن محمد علـي هيثم الـذي تم اسـتغلاله كواجهـة للانقلاب 
في  البـلاد  عـن  وإبعـاده  منـه  التخلـص  تـم  ثـم  للـوزراء،  رئيسـا  وعيـن  اليسـاري 
أغسـطس 1971م، ليقـود سـالم ربيـع علي »العنـف الثوري« والتحول العشـوائي 
الأراضـي  علـى  بالاسـتيلاء  المـدروس  غيـر  الماركسـي  التطبيـق  نحـو  السـريع 
الزراعيـة، وتأميم المسـاكن والاسـتيلاء علـى أموال القطاع الخاص وإلغائه باسـم 

البروليتاريـا«.   »ديكتاتوريـة 

الخاطر الحزين الذي حمله  بعد سنة 1970م

ــي  ــة الت ــريعة المرتجل ــم شــديد الأحــداث الس ــب بأل ــرز يراق ــر محي كان عم
قادهــا ســالم ربيــع علــي ورفاقــه بعــد ســنة 1970م نحــو التطبيــق المرتجــل للفكــر 
ــا  ــا حرفيًّ ــي ينقلونه ــاء الت ــعارات الجوف ــن الش ــدًا م ــه كم ــر قلب ــيوعي، ويعتص الش
ــم  ــع بلاده ــر لواق ــة، دون نظ ــة والكوبي ــية والصيني ــيوعية الروس ــة الش ــن التجرب م
الصغيــرة الفقيــرة التــي لــم يكــن فيهــا رأســمالية ولا بورجوازيــة ولا إقطــاع 

ــة.  ــي للكلم ــى الحقيق بالمعن
كان عمـر محيـرز -رحمـه الله- يضرب يدًا بيد حسـرة وألما ثـم يقهقه ضاحكا 
وهـو يقـول: »ويـل لأمـة إذا جهالها سـادوا« ثـم يعود للحـزن والاكتئـاب، وأصبح 
صمتـه يطـول ويؤلـم كل مـن حوله، وأصبح يتحـدث عن الرحيل ويقول بسـخرية 
مريـرة: »الرحيـل في حيـاة كل إنسـان مـرة واحـدة بالمـوت، ولكن الرحيـل في حياة 
الحضرمـي مرتـان: مـرة عندمـا تجـبره الظـروف في وطنه علـى الهجرة، ومـرة ثانية 

عندمـا يموت...!«)1(. 

2+)1( رواه لي بعض الذين عرفوه في سنواته الأخيرة في جدة.
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عمر محمد محيرز

هجرته الاضطرارية وسر علاقته بـ آل بقشان

)1973م(

عمر محيرز في جدة في سنوت الغربة الاخيرة

يؤكـد حفيـده الأسـتاذ جمـال أحمـد باشـراحيل أن علاقـة جـده  بــ آل بقشـان 
كانـت وطيـدة، خاصـة الشـيخين سـالم أحمـد بقشـان )تـوفي سـنة 2006م( وعلي 
سـعيد  سـليمان  للشـيخ  صديقـا  وكان   ،)1( 2015م(  سـنة  )تـوفي  بقشـان  عبـدالله 
بقشـان )1903-2004م( الـذي كان يـتردد علـى حضرمـوت ويسـاهم بوجاهتـه 
في فـض المنازعـات القبليـة لمـا لآل بقشـان من مكانـة اجتماعية متوارثـة. وعندما 
جـاء الشـيخ سـليمان بقشـان إلـى حضرمـوت لشـق طريـق خيلـة - رأس حويـرة 
وسـفلتته بـوادي دوعـن، جنَّد عمر محيرز نفسـه لخدمة هذا المشـروع أثناء سـعي 
الشـيخ سـليمان للحصول على موافقة السـلطة في عدن، ولكن اليسـار المتعسـف 
بـدلا مـن أن يرحـب ويُكـرم الـذي أراد خدمـة وطنـه الأصلـي، تـم اعتقـال الشـيخ 

)1( من حديث هاتفي مع حفيده الأستاذ جمال أحمد باشراحيل بجدة بتاريخ 2019/3/2م. +2
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

عـدن،  في  الشـهير  الفتـح  سـجن  وأُودع  1973م  يوليـو   12 في  بقشـان  سـليمان 
ثـم أُطلـق سـراحه في غضـون سـنة 1974م. ويبـدو أن عمـر محيـرز كان مُهـددًا 
بالاعتقـال في أيـة لحظـة بحكـم علاقتـه الحميمـة بالشـيخ سـليمان بقشـان، ومـع 
ذلـك لـم يفكـر في الخـروج مـن البلاد، وصمـم على البقـاء في عدن بشـجاعة حتى 

لـو قـاده ذلـك إلـى السـجن)1(. 

ولكـن آل بقشـان في جـدة أصـروا علـى خروجـه، فقـال لهـم: »لقـد جـاوزت 
السـتين مـن عمـري ولا أريـد أن أمـوت خـارج وطنـي« فأرسـل لـه الشـيخ سـالم 
 ِ أحمـد بقشـان رسـالة يُذكـره فيهـا بالآيـة الكريمـة: ﴿وَمَـنْ يُهَاجِـرْ فِ سَـبيِلِ اللَّ
 ِ رضِْ مُرَاغَمًـا كَثـِرًا وسََـعَةً وَمَـنْ يَـْرُجْ مِنْ بيَتْـِهِ مُهَاجِـرًا إلى اللَّ

َ
يَِـدْ فِ الْ

ُ غَفُـورًا رحَِيمًا﴾  ِ وَكَنَ اللَّ جْـرُهُ عََ اللَّ
َ
وَرسَُـولِِ ثُـمَّ يدُْركِْـهُ المَْوتُْ فَقَدْ وَقَـعَ أ

)سـورة النسـاء 100-97(.

وتوقـف عمـر محيـرز طويـلا أمـام هـذه الآيـة، كأنهـا لـم تمـر عليـه مـن قبـل، 
واقتنـع بالسـفر، ولكنـه طلب ألا يسـافر قبل خروج الشـيخ سـليمان سـعيد بقشـان 
مـن السـجن، فأقنعـوه أنـه لا يوجـد ضمـان بعـدم دخولـه السـجن في هـذه الفـترة، 
فالشـيخ سـليمان لـن يطـول بقـاؤه في السـجن لأنـه يُعَـدُّ مواطنـا مـن دولـة أخـرى 
لحملـه الجنسـية السـعودية، أمـا عمر محيرز إذا دخل السـجن فلـن يكون خروجه 
سـهلا منـه. فاقتنـع ولكنـه أوصـى أن يُدفـن في مكـة المكرمـة إذا قضـى الله عليـه 
المـوت مهاجـرًا. وتـم تدبيـر إفلاتـه مـن القبضـة الحديديـة، وترتيـب أمـر سـفره 

وحـده بحجـة كـبر سـنه بتقريـر طبـي يفيـد بحاجتـه للسـفر للعـلاج في الخـارج. 

)1( من عدة أحاديث ســجلتها مع الشيخ أحمد سليمان بقشان )توفي في 2007/10/17م( 
2+عن والده بتاريخ 2005/11/11م في الرياض.
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عمر محمد محيرز

سنوات العمر الأخيرة والموت في جدة

)1973-1983م(

وصـل عمـر محمـد محيـرز إلى جـدة بالمملكـة العربية السـعودية في آخر سـنة 
1973م، فأكرمـه الشـيخان سـالم وعلـي بقشـان، ونـزل ضيفـا علـى آل بقشـان، 
الذيـن أصـروا علـى منحـه بيتًـا يسـكن فيـه، فرفض وآثـر أن يسـكن في غرفـة علوية 
ملحقـة بمكتـب صديقـه رجـل الأعمال الشـيخ حسـين عبدالله سـكلوع، ومن هذه 
ا للمراسـلات التجارية لدى عـدد من رجال  الغرفـة كان يعمـل مترجمـا وكاتبـا حرًّ
الأعمـال الذيـن تربطـه بهـم صداقـات مثل الشـيخ علـي عبدالله العيسـائي والشـيخ 

عمر قاسـم العيسـائي)1(. 

ضـاق عمـر محمـد محيرز بالوحدة التـي يعيش فيها، فهو لم يفترق عن أسـرته 
طـوال مراحـل حياتـه ورغـم الظـروف السياسـية الصعبة التـي كانت تمر بهـا البلاد 
تحـت الحكـم الشـيوعي منذ 22 يونيـو 1969م حيث تدرجت القبضـة الحديدية 
لدرجـة منـع سـفر العائـلات، إلا أنه بمسـاعدة أصدقائـه واحترام بعـض المتنفذين 

في عدن له، اسـتطاع أن يسـتقدم أسـرته من عدن إلى جدة سـنة 1974م. 

وفي هـذه الحـال منحـه آل بقشـان بيتًـا صغيـرًا مسـتقلا يسـكن فيـه مع أسـرته في 
حـي الكنـدرة بجـدة، ومنحوه سـيارة، لكنـه اعتذر عنهـا علما أنه لم يعمـل لديهم، 
ا وكاتبًا  وإنمـا كان صديقـا مقربـا يرتاد مجلسـهم كل ليلة. وظل يعمل مترجمًـا حُرًّ
للمراسـلات التجاريـة لمـدة عشـر سـنوات، حتـى وافته المنيـة فجأة إثر نوبـة قلبية 

)1( التقــى المهنــدس ماهــر محمــد علي لقمان بـــ عمر محيــرز في جدة أكثر مــن مرة بحكم 
أنــه صديــق والده واســتكملت منــه بعــض المعلومــات في محادثــة هاتفية معــه بتاريخ 

2019/3/27م وفي زيارة له بمنزله في جدة بتاريخ 2019/4/12م.  +2
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القسم الأول: شخصية عمر محمد محيرز ومراحل حياته

في 13 أبريـل 1983م وكانـت وصيتـه أن يُدفـن في مكـة المكرمـة، إلاَّ أن ذلـك 
تعـذر، ودفـن في مقـبرة الأسـد بمنطقـة بـاب مكـة بمدينـة جـدة القديمـة رحمه الله. 
وتحقـق مـا كان يردده ويخشـاه: »الرحيل في حياة كل إنسـان مـرة واحدة بالموت، 
ولكـن الرحيـل في حيـاة الحضرمـي مرتـان: مـرة عندمـا تجـبره الظـروف في وطنـه 

علـى الهجـرة، ومـرة ثانيـة عندما يمـوت...!«)1(. 

2+)1( رواه لي بعض الذين عرفوه في سنواته الأخيرة في جدة.
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 عمر محمد محيرز شاعرًا
من خلال قصائده التي أرسلها

لـ علي أحمد باكثير

القسم الثاني
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القسم الثاني: عمر محمد محيرز شاعرًا

القصيدة الأولى

هرقيسـة  إلى  1933م   ينايـر   30 بتاريـخ  عـدن   مـن  باكثـر  أحمـد  عـي  سـافر 
بالصومـال في صحبـة صديقـه محمـد عـي لقـان، فأرسـل إليـه صديقـه عمـر محمـد 

محـرز قصيـدة يعـبر فيهـا عـن شـوقه لصديقـه الحميـم ومؤنـس أيامـه.

تُرى ما العمل..؟!
شعر: عمر محمد محيرز

عدن: 4 شوال 1351هـ  الموافق 30 يناير 1933م

الملَلْ عنِّي-  بنِْتَ  إذْ   - قَ   إليّ، ودَبَّ لجسمي الكَلَلْ))(  تَطَرَّ
الغيابَ أن  ــمُ  ــلَ لأع ــي  ــ الأجلْ وإنِّ قصيرُ  الِإيــابِ   بقُِرب 
الفراقِ جِدُّ   ، جَــدَّ إذِا   وشطَّ المزارُ، تُرَى ما العَمَلْ؟! فكيفَ 

***

أنْ ــوُدّ  ال مِــنَ  أليسَ   !) الأمَـــلْ )عليُّ يُحيي  فيَّ  بما   تــمُــنَّ 
الِحيلْ تجودُ على مَنْ لو انَّ الوَرَى اسْـ بشَتَّى  عليه   ـتَعَانوا 
البَدَلْعلى أن يُملّكَ - في زعْمِهمْ- مِنْكَ  الكون   لما رضيَ 

***

ــنْ ــلْ وَمُــــنَّ بِــعــصــمــاءَ مِ ــدِك الـــبـــاتـــراتِ مَـــثَـــلْ تــفــضَّ ــ ــرائ ــ  ف
ـــ ــظَــمْ ن ــا  مـ إذِا  دُرٌّ  كَمَلْ فـــنـــثـــرُكَ  قد  بها  عقدًا  ازْدان   ـتَهُ 
الزمانِ هــذا  جيد  على  الأجَــلْ يضيءُ  ــاك  ــنَ سَ مــن  لنا   فيبدي 
لِــلْـــ ــادَ  ــبٍ( عـ ــي ــا ط )أبـ انَّ  ــلْ))(  لـــوَ  ــ ــرَ عُــجــبًــا وهَ  ـــحــيــاةِ لــكــبَّ

)1( بنِتَْ عني: بعُدت عني.
2+)2( أبا الطيب: المتنبي.
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القَريضِ ــادَ  قــيَ الــقــيــادَ  ــقَــى  المُكتمِلْ))( وأل العبقري   لشاعرنا 
ــدْ شَاقَه قَ ــنُ زيـــدونَ(  فاستهَلْ))(  وهــذا )اب البلَِى  رُغمَ   صنيعُكَ 
ــمُ الــشــعــراءُ ــلامِ ه ــك ــوكُ ال ــلُ دُوَلْ مُ لــلــكــلامِ  أنْ  صَـــحَّ   إذِا 
ــت إمِـــامُـــهُـــم الــمــرتُــضَــى ــ  فدَعْ عنكَ وهمَ الخُمُولِ وخَلْ))(  وأن
العُلَى مَــجَــالُ  هــذا  البَطَلْ ودونَــــكَ  جــهــادَ  ــدْ  وجــاهِ رْ   فشمِّ

عمر محمد محيرز

قصيدة باكثير الجوابية على محيرز

وأجابـه علـي أحمـد باكثيـر بقصيـدة بعنـوان )محيـرز.. صديقـي الـوفي( تقع في 
أربعـة وعشـرين بيتـا وأرسـلها من  هرقيسـة بالصومـال بتاريخ: 7 شـوال 1351هـ 

الموافـق 2 فبرايـر 1933م.

محيرز.. أنت صديقي.. شعر علي أحمد باكثير

خَمَلْ ما  شُهْرَتي  من  ــلْلنبَّهْتَ  أفَ مــا  تي  همَّ مــن  ــعْــتَ   وأطــلَ
الــوفيُّ صديقي  أنــتَ  الأجَلْ)مُحيرزُ(  وصنوي  الكريمُ   وخِلِّي 
الفؤادِ في  الهوى  ــادَ  زن اشتَعَلْ قدحتَ  الــخُــبُــوِّ  بــعــدَ   فــأصْــبَــح 
ــبــا ــودِ الــصِّ ــه ــع ــي ب ــنـ ــرتَـ ـ الأوَُلْ وذكَّ ــاتِ  ــف ــســال ال ــيَ  ــامـ  وأيـ

)1( تُخفف ياء )العبقري( للضرورة.
)2( ابن زيدون: أبو الوليد أحمد بن عبدالله )394-463هـ الموافق 1003-1071م( وزير 

وشاعر أندلسي اشتهر بحبه لولادة بنت المستكفي، وقد ابتلي بمحنة السجن.
)3( المرتضى: أي أنت الذي ارتضوه إمِامًا لهم. +2
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القسم الثاني: عمر محمد محيرز شاعرًا

السلامِ( )بــدارِ  لَــهْــوِي  الحِلَلْ))( ومَــرْتَــع  تلك  بينَ   ومُنتزَهي 
الــقــدُودِ غــصُــونِ  بين  المقَلْ وعيشيَ  وسِحرِ  الــخــدودِ   ووردِ 
بين الــوَصْــلِ  سِني  في  العسَلْ))(  ومُنتقلي  الرضى وشهُورِ   سنينِ 
 وطيبُ الغدايا وحُسنُ الأصُُلْ))(  بـ )سيئون( حيثُ الهواءُ الطليقُ

ــونَ ــازل ــن المحلْ وحـــيـــثُ أحـــبّـــتـِــيَ ال ذاك  قَــبــلِ  مــن   بقلبيَِ 

انْطَوى كيفَ  شعريَِ  ليتَ  رورِ وكيفَ اضْمحَلْ؟ ألا  السُّ  زمانُ 
ــرُ أَيّــــــامَــــــهُ ــ ــذك ــ ــت ــ معَ أن يَستهِلْ؟!))( ومــــــن ي  فَهَلْ يَمْلِكُ الدَّ

***
البُخُلْ))(  وَمَا أنسَ لا أنسَ عهدًا )بشمسا بعد  هرُ  الدَّ به  جادَ   نَ( 
ــمــا جــنَــى ــلُ دَهْــــــريَ م ــصُّ ــن  وعُــــــذرُ زمـــــانيَ عــمّــا فَــعَــلْ ت
ــرَامَ ــكِ ال الأصــدقــاءَ  بــه  العِلَلْ لقيتُ  أُســـاةَ  )الــصــلاحِ(   دُعـــاةَ 
ــارعٌ ــ ــرٌ ب ــاعـ ــى شـ ــت البَطَلْ وفـــيـــهِـــمْ ف سيرَ  المجدِ  إلــى   يسيرُ 

ــانيَ مــن بــالــغــاتِ الــجــروحِ ــلْ))(  أسـ ــلَ ــغُ ال بجانحتيَّ   وأَطْــفــا 

)1( دار الســلام: الاسم الذي أطلقه الشــاعر على مسكنه في مدينة سيئون، وهو المنزل الذي 
أمضــى فيه أجمل ســنوات حياته هناك، ويتم تجهيــزه حاليًا ليكون متحفًــا ومركزًا ثقافيًّا 

يحمل اسم باكثير.
)2( ســنين الرضى: أثبت النون، وهذه لغة وردت عن العرب تلزم كلمة )ســنين( هذا الشكل 

ولا تلحقها بجمع المذكر السالم.
)3( ســيئون: هــي ثانية كبرى مدن حضرمــوت بعد المكلا، وهي موطن أســرة آل باكثير إلى 

اليوم. الغدايا: جمع غداة: المقصود أول النهار. الأصُل: جمع أصيل وهو آخر النهار.
)4(  المقصود أنه لا يملك إلا أن يستهل.

)5( حرك الخاء، والتحريك جائز في ساكن الوسط.
2+)6( جمع غلّة وهي شدّة الظمأ.
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عمر محمد محيرز

ــلْ ووافــــــانيَ  الـــيـــومَ مِـــنْ شــعــرهِ ــثَ ــم ــال ــرةٌ ك ــ ــائ ــ  شـــــــواردُ س

اللَّمى رَشــفــاتِ  مــن  القُبَلْ))(  وأعـــذَبُ  خَلَسَاتِ  من   وأطيبُ 
ــوةً ــدِي ســل ــبـ ــى كَـ المُشتعِلْ فـــكـــانَ عــل وجــديَ  مِــنْ   تخففُ 
ــرِ لأعْـ وإنِي  ــي  ــدْحِ ــمَ ب ــلْ أشــــادَ  الأقَ وأني  الضعيفُ  ــي  أنّ  فُ 
ــي خلا ــهُ ل ــقُ ــلْ  ف نشر الجميلِ وسَتر الخَلَلْ))(  ولـــكـِــنْ أبـــى خُ
عِــي يــدَّ ــإنِْ كــنــتُ أصـــلًا كما  فَــضُــلْ فـ ــلٍ  لأصـ ــرعٍ  فـ رُبَّ  فــيــا 

وصية محيرز
شعر علي أحمد باكثير

 أرسلها من هرقيسة بالصومال إلى صديقه محيرز في عدن
في  28 شوال 1351هـ  الموافق 23 فبراير 1933م

إلِى الأخ الأديب الشيخ عمر محمد محيرز:
بأَنْ أوصاني  الحافظ  باهظَةْ )عمر(  وَصَايا  القول   أوجــز 
كَمَا إسِراعًا  أسْرَعْتُ   يَعْلَقُ الشعرُ بتلك الحافظَةْ ))(فلَِذَا 

)7( المقصود التقبيل على غفلة. اللمّى: سمرة في الشفة تُستحسن.
)8( الخلل: النقص.

)1( ديوان علي أحمد باكثير، سحر عدن وفخر اليمن، المصدر السابق ص103. +2
0
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القسم الثاني: عمر محمد محيرز شاعرًا

القصيدة الثالثة
يا )كثيُر( الندى يا )عليُ( السيرِّ

شعر: عمر محمد محيرز

عدن 21 جماد الآخر 1352هـ  10 أكتوبر 1933م

ــا ادّكَـــــرْ ـ ــمَّ ــيَ مِـ ــبـِ ــلْـ ــرَ قَـ ــطَّـ ــفَـ ــرْتَـ ــكَ ــفِ ــى ال ــتَّ وَجَـــالَـــتْ بـِـبَــالـِـيَ شَ
جُونُ الشُّ مِنِّي  لَأثْـــرهِِ  ــتْ  ــاجَ ــرْوَهَ ــتْ عِــبَ ــاضَـ ــتْ عُـــيُـــونٌ وَفَـ ــالَ ــسَ فَ
ــدًا صَــفَــا وَزَمَــانًــا ــهْ ــرْتُ عَ ـ ــذَكَّ ــرْتَـ ــضَ ــرَّ الــــفُــــؤَادَ، وَعَـــيْـــشًـــا نَ ــ أسَـ
الهَوَاءُ حَيْثُ  )صَيْرَاءَ(  شَطِّ  ــحَــرْعَلَى  ــمَ الــسَّ ــي ــسِ ــي نَ ــاكِ ــحَ ــلٌ يُ ــي ــلِ عَ

الــخِــضَــمُّ مَـــا  إذَا  ــا  ــنَ ــيْ عَــلَ ــبُّ  ــه ــدَرْيَ ــ هَـ أوْ  صـــــعْـــــدَاءَهُ  ــسَ  ـ ــفَّ ــنـَ تَـ
وَرقٌ رَاق  ــيــعَــةِ  ــبِ الــطَّ ــرْأَى  ــ ــ ــرْوَمَ ــظَ ــنَّ دُ مِـــنـْــهُ ال وَرُحْــــنَــــا نُــــــــزَوِّ
الخَلِيجِ فـِـي  أطْــرَافَــنـَـا  حُ  خَرْنُـــسَـــرِّ الصَّ ــوْقَ  ــ وَفَ الخَلِيجِ  ــوْلَ  ــ وَحَ
ــظَــامِ ــذَاكَ الــنِّ ــ ــولَ بِ ــقُ ــعُ ي ال ــذِّ ــغَ ــلْــكَ الــقــدَرْنُ ــعِ تِ ــنْ صُــنْ ــعْــجَــبُ مِ وَنَ
ــولِ ــفُ ــقُ ــال بِ ــا  ــؤذِنًـ مُـ ــدَا  ــ بَ مَـــا  ــرُ الــغــدَرْإذَا  ــذِيـ ــلِ نَـ ــيـ وَلَــــــوْنُ الأصِـ
ــدُوءُ ــهُ ــمَّ ال الْمُعْتَكرِْوَسَـــادَ الــسّــكُــونُ وَعَـ الــمَــسَــا  ــشُ  ــيْ جَ وَأقْـــبَـــلَ 
الإيَـــابِ ــتُ  ــ وَقْ آنَ  ــدْ  ــقَ لَ ــولُ  ــ مَرْأقُ السَّ ــدِي  ــنْ عِ طَـــابَ  ــقَــدْ  لَ ــولُ  ــقُ تَ
ــــا وَآنًـــــا ــا نَــــعُــــودُ سِــــوَيًّ ــ ــآنً ــ ــرْفَ ــقَ ــا الــمُــسْــتَ ــنَ ــكَ هُ ــدَيْـ يَـــــرُوقُ لَـ
كْرَيَاتُ الذِّ تلِْكُمُ  وَانْقَضَتْ  ــنْ بـِــنـَــفْـــسِـــيَ مِـــنـْــهَـــا أَثَــــرْمَضَتْ  ــ ــكِ ــ وَلَ

ــيُّ ــعِ ــمَ الألْ الــفَــتَــى  ذَاكَ  ــنِــيَ  ــيْ ــعَ يَرْبِ السِّ  » وَ«عَـــلِـــيُّ ــدَى  ــنَّ ال ــرُ«  ــيْ ــثَ »كُ
النِّجَادِ كَــريِــمُ  الخِصَالِ،  زَكـِـــيُّ الأرُُومَـــــــةِ، بَــاهِــي الــغُــرَرْحَمِيدُ 
القَريِضِ لمَِجَالِ  ــرَى  ــبَ انْ مَــا  ــالَ عِــبَــرْإذَا  ــحَ ــتَ ــضَ اسْ ــريِ ــقَ ــتَ ال ــيْ ــفَ لَ
يَفِيضُ ــورٌ  ــعُ شُ إلاَّ  ــعْــرُ  الــشِّ ــمٌ تَـــنْـــتَـــشِـــرْوَمَـــا  ــ ــكَ ــ ــهِ حِ ــ ــيِّ ــ وَفـِـــــي طَ
ــهُ يُـــكْـــسِـــبُـــهَـــا رَوْعَـــــــةً ــ ــانُ ــ ــيَ ــ ــوسِ خَــطَــرْبَ ــفُ ــنّ ــا فـِـي ال ــهَ ــدُو لَ ــبْ ــيَ 2+فَ
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فَـــنـِــي ــتُ لَــــدَيْــــهِ فَـــشَـــرَّ ــيْـ ــظَـ ــرْحَـ ــوَطَـ ــى وَالـ ــنَ ــمُ ــسِــي ال ــفْ ــغَ نَ ـ ــلَّ وَبَـ
ــدَ الــخُــمُــولِ ــعْ ــريَِ بَ ــذِكْـ ــادَ بـِ ــ مُشْتَهَرْأشَ الـــوَرَى  ــدَ  عِــنْ فَــأصْــبَــحْــتُ 
الجّمَانِ؟ عُقُودُ  مَا  حَكَى  رَرْ؟بنَِظْمٍ  ــدُّ ــ ــمُ الـ ــي ــتِ ــي مَـــا يَ ــكَ ــرٍ حَ ــثْـ وَنَـ
ـــوَرْشَـــهِـــدْنَـــا خِــــلَالَــــهُ أَخْــــلَاقَــــهُ وَقَـــــدْ بَــــــرَزَتْ بـِـجَــلِــيِّ الـــصُّ
ــرهِِ ــصُ ــنْ ــبِ عُ ــي ــى طِ ــلَ ــتْ عَ ــدَلَّـ فَــــكَــــانَ مِــــثَــــالًا لِأصْـــــــلٍ غَـــبَـــرْفَـ

القصيدة الرابعة
إمام الشاعرين علي أحمد باكثير

شعر عمر محمد محيرز
عدن 17 صفر 1353هـ 31مايو 1934م

)نظمها على لسان صديقه باكثير(

مَــنْ ــدَحَ  ــ أمْ أنْ  حَـــاوَلْـــتُ  ــمَــا  البَارِزِينْكُــلَّ عِدَادِ  فيِ  يَكُونُوا  لَمْ 
وَليِــنْ  - أبْغِــي  ــذِي  للَّ  - انْقِيَــادٌ  الْعُقُــوقِ  ذَاكَ  وَفـِـي  شِــعْريِ  نـِـي  عَقَّ

ــري ــبَ ــنْ يَ لَا  ــدٌ  ــالِـ خَـ ــي  ــضِ ــريِ ــقَ ــنْفَ ــدِي ــال الــخَ ــدْحِ  ــ ــمَ ــ لِ إلاَّ  ــدًا  ــ ــ أبَ
أَوْ ــيَـــالِ  الأجْـ ــةُ  ــحْــفَ تُ ــيــمِــي  ــنـِـيــنْوَنَــظِ ــرِّ الــسِّ ــى مَـ ــلَ ــرَى عَ ــ ــهُ ذِكْـ ــلَّ عَ
حَــبـِـيــبٌ أوْ  ــي  ــبِّ ــنَ الــمُــتَ أنَّ  ــنْوَلَــــوَ  ــدِي اهِ ــزَّ ال كَــبِــيــرُ  أوْ  أوْسٍ  ــنُ  ــ ابِْ
ــا وَأسْـــمَـــعْـــنـَــاهُـــمُ ــنَ ــي المَتيِنْبُـــعِـــثُـــوا فِ الْــجَــزْلِ  ــريَِ  ــعْ شِ مِــنْ  آيَـــةً 
ــازِهِ ــ ــجَ ــ ــدَى إعْ ــ ــنْلَـــرَأَيْـــنـَــاهُـــمْ لَـ ــدِي ــاجِ سَ وا  وَخَـــــرُّ اللهَ  ذَكَـــــرُوا 
ــدًا ــوْهُ- جَــيِّ ــ ــدْ أَتَـ ــرٍ -قَـ ــعْ ــتُ مَــدِيــنْكُـــلُّ شِ ــلْ ــانَ بِــالْــحُــسْــنِ لِــمَــا قُ كَـ
ــهُ غَــيْــرُنَــا ــنْ ــي وَمِ ــلِ ــا الأصْ ــرُنَ ــنْشِــعْ ــلِّ حِــي ــ كُ ــهُ في  ــ ــوْلَ ــ قَ مُــسْــتَــمِــدٌّ 

ــاعِــريِــنْ  الــشَّ ــامُ  ــ إمَ ــرَ!  ــخْ فَ وَلَا  أخِــيــرًا،  ــتُ  ــئْ جِ وَإنْ  ــعْــرِ  الــشِّ ــي  فِ أنَـــا 
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القسم الثاني: عمر محمد محيرز شاعرًا

القصيدة الخامسة
يا ويح قلبي 

ويتحـول الشـاعر عمـر محمـد محيـرز إلـى مصلـح إسـلامي ويرسـل لصديقـه 
باكثيـر في القاهـرة قصيـدة طويلـة ألقاهـا في )نـادي الإصـلاح العربـي الإسـلامي( 
بالتواهـي بعنـوان )يـا ويـح قلبـي( تقـع في ثلاثيـن بيتـا يأسـفُ فيهـا علـى مـا وصـل 

إليـه حـال الأمـة الإسـلامية مـن تخـاذل وفسـاد:

شعر عمر محمد محيرز
عدن 1 ربيع الأول 1353هـ الموافق 13 يونيو 1934م

يَنْفَطرُِ الــيَــوْمَ  أرَاهُ  قَلْبيِ  ــحَ  وَيْ النُّكُرُيَا  سَاءَهَا  ــا  أرَاهَ عَيْنيِ  ــحَ  وَيْ يَا 
مُنْتَظَرًا لَيْسَ  مَا  سَادَتيِ  أرَى  يُغْتَفَرُإنِّي  لَــيْــسَ  مَــا  ــي  سَــادَتِ أرَى  ــي  إنِّ
اجْتَمَعُوا قَدِ  وَشُبَّانًا  شُيُوخًا  قَــدْ سَكرُِواأرَى  الــقَــوْمَ  ــأنَّ  وَكَ حَــانَــةٍ،  في 
شَعَرُمَاذَا التَّخَاذُلُ في الإسْلَامِ كَيْفَ نَرَى لَناَ  يَهْتَزْ  فَلَمْ  الفُسُوقِ  شَتَّى 
يُدَاهِمُناَ؟ مَا  وَفيِنَا  كُوتُ  السُّ الفِسْقُ فيِ الأرْضِ بَيْنَ النَّاسِ مُشْتَهَرُمَاذَا 
تَقَاعُسِنَا مِــنْ  إلاَّ  ذَاكَ  جَــرَى  ينِ، يَا سَعْدَ الَّذِي نَصَرُواوَمَــا  مِنْ نُصْرَةِ الدِّ
مَبَادِئهِِ عَنْ  وَذُودُوا  رِجَــالًا  ــذَرُواقُومُوا  تَـ وَلَا  تُــبْــقُــوا  لَا  وَلِــلْــمَــفَــاسِــدِ 
لَهَا إنَّ  للتَّعْلِيمِ  الــمَــدَارِسَ  يَنْحَصِرُابْنوُا  لَيْسَ  ــزًا  ــنْ وَكَ العُلُومِ  سِــرَّ 
مُنْكَسِرٌ القَلْبَ  إنَّ  البَرْقُ  أيُّهَا  ــرُوايَا  ذُكِ أيْنَمَا  وَقَــوْمِــي  ــلَادِي  بِ عَلَى 
يَا وَمِيضِكَ  مِنْ  بشَِيْءٍ  تَجُودُ  يَنْجَبرُِفَهَلْ  المَكْسُورُ  قَلْبيِ  عَسَى  ــرْقٌ  بَ
إلى شَــادِ  الــرَّ سُبْلَ  يَهْتَدِي  ــهُ  مُنْتَصِرُوَعَــلَّ ــحَــقَّ  ال ــإنَّ  فًـ ــرٌ  ــيْ خَ ــيــهِ  فِ ــا  مَ

***
أحَدًا أجِدْ  لَمْ  ا  لَمَّ البَرْقِ  إلَى  وَيَأْتَمِــرُأرْنُو  يَنْهَانـِـي  الطَّريِقَــةِ  عَلَــى 

وَالحَضَرُ البَادون  هُمُ  كُلُّ النَّاسُ  فَضَلَّ  الفَسَادُ  سَارَ  أمْ  الخَيْرُ  ــدِمَ  أُعْ 2+أمْ 
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عمر محمد محيرز

وَفيِ انْحِطَاطٍ، لَعَمْريِ ضَاعَتِ الفِكَرُمَا ليِ أرَى وَطَنيِ المَحْبُوبَ فيِ كَلَلٍ
أحَدٌ أمَا  المُفْدَى  الوَطَنُ  أيُّهَا  يَرْعَى جَمِيلَكَ، هَلْ أبْنَاؤكَ انْدَثَرُوا؟يَا 
عَمَهٍ فيِ  اليَوْمَ  ذَا  وَلَكنَِّهُمْ   ! يَرُكَــلاَّ السِّ أصْلُهُ  شَدِيدٍ  ــخِــذَالٍ  انْ ــي  وَفِ
طَباِئعُِهُمْ وَقَدْ سَاءَتْ  أرَاهُمْ  ليِ  ــرُوامَا  ــسِ ــاللهِ قَـــدْ خَ ــنْ بَــلَــيْــتُــهُــمُ تَـ ــمَّ عَ
ــرَرُوَالآنَ يَا بَرْقُ قَدْ طَالَ الخُمُولُ وَقَدْ غُـ ــةٌ  ــيَ ــتْ فِ ــتْ  ــامَ ــقَ فَ الأوَانُ  آنَ 
فَقُوا سُوا نَادِيَ الإصْلَاحِ وَاتَّ مــذَرُهُمْ أسَّ وَلَا  شَــذْرٌ  لَا  التَّضَامُنِ  عَلَى 
تهِِمْ مُهِمَّ ــي  فِ عَظيِمٌ  ــحَــادُ  ــالاتِّ ــنِ مُــعْــتَــبَــرُفَ ي ــدِّ وَالانْـــقِـــيَـــادُ لِأمَْــــرِ ال
يَــرْدَعُــهُ ــنَ  دِي لَا  لمَِنْ  ــلَافَ  خِ ــرُفَــلَا  ــيَ غِ وَلَا  كَـــلاَّ  ــهُ،  ــ لَ ــاءَ  ــيَـ حَـ وَلَا 
بَرحَِتْ مَا  فَالأقْوَامُ  ينِ  للدِّ ينِ  يُنْتَظَرُللدِّ يــنُ  الــدِّ ــا  مَ إذَا  خَــيْــرٍ  ــلِّ  كُ في 

***
للنُّجَبَا العِلْمِ  ــاتَ  ــنَ بَ ــا  ــذَرْنَ بَ ــا  ــذَرُواإنَّ بَ مَا  ثَمْرَ  سَيَجْنوُا  ــوْمٍ  قَ ــلُّ  وَكُ
يَفْتَخِرُفالنَّشْءُ قَدْ أظْهَرُوا مَا كَانَ مُخَتفِيًا فيِهِ  اجِتهَِادًا  أبْــدَى  ابُ  وَالشَّ
نُجُبٍ لَنَا  لـِـسَــادَاتٍ  فيِهِ  خَاضُوا عِجَاجَ عُلُومِ العَصْرِ فَانْتَصَرُواوَالفَضْلُ 
دُرَرُهَذَا )ابنُ لُقْمَانَ( فيِناَ وَهْوَ خَيْرُ فَتًى ــهُ  ــاظُـ ــفَـ ألْـ حِـــكَـــمٌ،  ــهُ  ــ ــامُ ــ أيَّ
لَنَا شَادُ  الرَّ فيِهِ  الَّــذِي  فِيُّ  الصَّ جَرُوَذَا  الضَّ يَنْتَابُهُ  وَلَــمْ  يَاليِ  اللَّ يَقْضِي 
مُبْتَهِلًا اللهَ  دَعَـــوْتُ  الخِتَامِ  ــي  يَعِتَمِرُوَفِ المَيْمُونَ  )النَّادِيَ(  يَجْعَلَ  أنْ 
هُمُ إنَّ الْعِلْمِ  وَأهْــلِ  لَاحِ  الصَّ يَفْتَقِرُ        بَاهْلِ  ــلَاحِ(  الإصْـ )نَــادِي  لمِِثْلِهِمْ 
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من خلال رسائله لـ علي أحمد باكثير
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القسم الثالث: عمر محمد محيرز ناقدًا

كتب عمر محيرز إلى باكثير في الصومال بتاريخ 1932/12/25م

بلاغته في التعبير عن إعجابه بباكثير

)كيـف لا وأنـت رب الفضـل ومنبـع النبُـل ولولاك لما خط قلمـي ما خط، ولا 
انـبرى بنـاني يتنقـل علـى الطـرس تنقلـك في )ديـوان ابـن زيـدون()1( بيـن الروضـة 
والغديـر.. نعـم! فإنـك الأصـل وشـخصي الضعيـف النقـل، فهـل لـك أن تتفضـل 
بصـورة مـن خيالـك السـامي، وروحـك الفياضـة ترتسـم علـى النقـل حتـى يحوي 

كل مـا حـواه الأصل(..

كتب عمر محيرز إلى باكثير في الحجاز بتاريخ 1933/7/11م

 رأيه في قصيدة »نظام البردة« المطولة
التي نظمها باكثير في المدينة المنورة

ــة)2( فــإن مطلعهــا يــدل علــى جمــال التنســيق في الألفــاظ  )أمــا بردتكــم النبوي
مــن  النبويــة لخلوهــا  القصائــد  ببزهــا جميــع  يبشــرنا مقدمًــا  والمعــاني، ممــا 
المبالغــات، وممــا يخالــف روح الشــرع، وإننــا نفتخــر بشــاعريتك الفــذة وعلمــك 

ــت..(.  ــرك لكفي ــاعر غي ــة ش ــن للحضارم ــم يك ــو ل ــم، ول ــك الج ــر، وأدب الغزي

)1( دراســة عن ابن زيدون نشــرها باكثير في مجلة المعرفة أثناء وجوده في عدن سنة 1932م 
تقع ضمن موضوعات كتابنا )علي أحمد باكثير الوجه الفكري والنقدي( تحت الطبع. 

2+)2( إشارة الى قصيدة )نظام البردة( التي نظمها في أثناء وجوده في المدينة المنورة 1933م.
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كتب عمر محيرز إلى باكثير في الحجاز بتاريخ 1933/10/23م

 رأيه في مسرحية »همام أو في بلاد الأحقاف«
وجمود الحضارم..!

»وجـدت أنكـم علـى وشـك إتمـام روايـة شـعرية علـى نمـط روايـات شـوقي، 
فأعجبـت أي إعجـاب بعبقريتكـم الفـذة، فلله دركم، لقد رفعتـم رأس حضرموت 
عاليًـا، وجعلتـم لهـا شـأنًا يُذكـر بيـن الأمـم، بالرغـم مـن جمـود أهلهـا. وأقـترح 
عليكـم أن تجعلوهـا خصيصًـا لفرقـة »نـادي الإصـلاح« تمثلهـا وبذلـك تكونـون 
قـد أسـديتم معروفًـا إلـى عـدن وأعضـاء الإصـلاح لا ينسـونه أبـدًا. أمـا القصيـدة 
النبويـة فـإني أكـرر عليكـم وألـح في التكرار أن ترسـلوها إليّ بأسـرع وقـت ممكن، 

لأني في أشـد الشـوق للاطـلاع عليهـا مـع كتبكـم المتواصلـة إلينـا«. 

 كتب عمر محيرز إلى باكثير في الحجاز بتاريخ 1934/1/30م

في الموضوعين التاليين:

شهادته بدور باكثير في تنمية شاعريته

»ولا يسـعني إزاء ذلـك العطـف الأخـوي إلا أن أسـجل لكـم مقدرتكـم في 
اسـتخراج إحـدى الثـلاث المسـتحيلات -وهـي الخـل الـوفي- مـن حيـز العـدم إلى 
حيـز الوجـود. ولاحظـت أثناء إعادتي النظـر في خطابكم حثكم عى تنمية شـاعرية 
الحقـر)1( -إن كان لـه شـاعرية- خوفًـا مـن أن تصدأ. ومع أني أشـكر إحساسـاتكم 

)1( تســتخدم كلمة )الحقير( في ذلك الزمن للمبالغة في التواضع، وتوجد لدي قصائد لباكثير 
يذيلها قبل اســمه بكلمــة الحقير عندما تكون موجهة لغيره، وهكــذا فعل عمر محيرز في 
تذييل قصائده ورســائله لباكثير، وســيظهر هذا في قسم النصوص المخطوطة في آخر هذا 

الكتاب. +2
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القسم الثالث: عمر محمد محيرز ناقدًا

يسـاوركم  كانـت شـاعريتي مصقولـة حتـى  متـى  أتسـاءل:  أراني  عـيّ  وعطفكـم 
الخـوف عليهـا مـن الصـدأ ؟! 

ولكـن أبـى أدبـك الجـم إلا أن يسـجل لـك -ولـو بطريـق غـر مبـاشر- مفخـرة 
تُضـاف إلى أخلاقـك العاليـة التـي هـي كالشـمس في رائـق النهـار، لا يتجـاسر إلى 
نكرانهـا جاحـد، ألا وهـي مزيـة التشـجيع. وهـذه المزيـة قلـاَّ توجـد إلا في العظـاء 

الذيـن يروقهـم تقـدم إخوانهـم ويحزنهـم تأخرهـم«. 

نقده قصيدة نظام البردة ورأيه في عبقرية الحضرمي

لنفخـر  وإننـا  الأعلـى،  الطـراز  مـن  فهـي  الـبردة(  )نظـام  منظومتكـم  إن  »أمـا 
بشـاعريتكم الفياضـة وقريحتكـم التـي هـي منبـع العبقريـة، فلتهنـأ أيهـا الصديـق 
الصـدوق، وليـزدك المولـى علمًـا إلـى علمـك، وأدبا إلى أدبـك، فلقـد برهنت أننا 
ر لنـا أن نتحصـل على  معاشـر الحضرمييـن لا نقـل معرفـة عـن غيرنـا، وإننـا إذا قُـدِّ
تربيـة صحيحـة تؤهلنـا للرقـي، فإننا سـنكون من خيـرة المثقفين بين نوابـغ العالم. 

والقصيـدة تـكاد تكـون وحيـدة في أسـلوبها وانسـجام معانيهـا حتـى ليسـتطيع 
الإنسـان أن يمـر بهـا بـدون أن يحتـاج إلـى مراجـع لغويـة، إلا أنني أود لو تسـارعوا 
بإرسـال بقيتهـا ولـو صرفتـم شـيئًا مـن وقتكـم الثميـن في كتابتهـا، وكلفتم أنفسـكم 

مؤونـة التحريـر مـع علمـي بعـدم ميلكـم إليه.

أشـاهد  ولا  عنهـا  أسـمع  التـي  الشـعرية)1(  روايتكـم  في  الشـاعر  والمصلـح 
أنموذجًـا منهـا، وأنتـم متكرمـون إذ إنكـم تضيفون بإرسـالها رصيدًا إلـى رصيدكم 

ومعروفًـا إلـى مـا قدمتمـوه لنـا« 

)1( يقصــد مســرحية باكثيــر )همــام أو في بــلاد الاحقــاف( التــي كتبهــا باكثيــر أثنــاء وجــوده في 
2+الطائــف 1933م.
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كتب إلى باكثير في القاهرة بتاريخ 1934/5/17م

رأيه في )همام أو في بلاد الأحقاف( ومدى تقبل الحضارم لها

»أخـي قـرأت الصفحـة التـي أرسـلتموها كنمـوذج لروايـة )همـام أو في بـلاد 
في  شـأن  وأي  شـأن  لهـا  سـيكون  الروايـة  هـذه  أن  علـى  تـدل  والتـي  الأحقـاف( 
الأوسـاط الأدبيـة، ولا ريـب فإنهـا تـكاد أن تكـون فتحًـا جديـدًا في عالـم الشـعر، 
مقـدار  متوقـف علـى  الروايـة  تـم طبعهـا. ومسـألة رواج  مـا  إذا  فعلـى كل حـال 
اسـتعداد مواطنينـا الحضارمـة لفهم المعاني والمغـازي التي تدور حولهـا الرواية، 
ـا، كسـبوه من الانقلابـات الحديثة،  ويظهـر أن لديهـم اسـتعدادًا اصطناعيًّـا لا فطريًّ
ولا شـك أنهـم سـوف يقـدرون العمـل إذ هنـاك وميـض ضئيـل يلمـع بيـن حيـن 

وآخـر، فيُنـور عقليتهـم المتحجـرة، فبـدأوا يفهمـون الحيـاة نوعًـا مـا(.

 كتب عمر محيرز إلى باكثير في القاهرة بتاريخ 1934/6/1م

في الموضوعات التالية:

شكه في شاعرية العقاد وطعنه في نزاهة طه حسين

»هــل آمنــت بالعقــاد؟ هــل هــو أميــر الشــعراء؟ أو بالأحــرى أميــر الشــعر 
ــا  العصــري كمــا يقــول طــه حســين؟ هــل أصــاب طــه حســين الغــرض وتكلــم حقًّ
أم مجاملــة برغــم أنــه يعلــن أنــه لا يعــرف المحابــاة؟ نحــب أن نطلــع علــى رأيكــم 
ــر  ــم. ومــا هــو النث ــارك صديقكــم القدي كمــا نحــب أن نعــرف رأيكــم في زكــي مب
الفنــي الــذي ربــش)1( الدنيــا؟! عرفونــا تفصيــلاً عــن كل هــذا، وعــن آرائكــم في طــه 

حســين والعقــاد وهيــكل والمــازني وغيرهــم مــن رجــال التجديــد«.

)1( كلمة ربش في اللهجة الحضرمية تعني عمل إثارة أو اضطراب. +2
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القسم الثالث: عمر محمد محيرز ناقدًا

 قصيدة »تسبيح الجمال« لباكثير
ونقده للزيات صاحب مجلة الرسالة

»أمـا قصيـدة )تسـبيح الجمـال( فمـن الأبيـات القليلـة يتبيـن أنكـم لـم تخطئـوا 
مـا  لجميـع  مسـتوعبًا  يكـون  أن  العنـوان  فيـكاد  العنـوان  أو  التسـمية  في  الغـرض 

تحتـوي عليـه القصيـدة مـن أغـراض ومرامـي ومعـاني إلـخ...«

الكـون(  مـا هـو  أو  الجمـال  الغـراء )تسـبيح  »وقـد اطلعـت علـى قصيدتكـم 
التـي شـاء الأسـتاذ الزيـات إلا أن يُنسـب إلـى ناظـم عقدها مـا ينبوه الذوق السـليم 
فيحشـره -جهـلًا أو تجاهـلاً- في زمـن المتمذهبيـن بمذهـب ابن أبـي ربيعة، ذلك 
الـذي كان لا يتعفـف عـن التغـزل بالمحصنـات، وسـب العـذارى في خدورهـن. 
ولسـت أدري مـا الـذي زجـه في هـذا المـأزق الحـرج؟! والقصيـدة ليـس فيهـا مـا 

يـدل علـى اتبـاع الشـاعر لمذهـب عمـر بـن أبـي ربيعـة! 

ولعـل الزيـات لـم يقـرأ القصيـدة وإلا لمـا وضـع ذلـك العنـوان المزيـف الذي 
إن دل علـى شـيء، إنمـا يـدل علـى جهـل بالحقائق؛ بـل ربما قـرأ بيتًـا أو بيتين فيها 
قـراءة سـطحية لـم يـدرك فيهـا أسـرار المعـاني، والمرامـي والأغـراض التـي ترمـي 
إليهـا، وبنـى علـى تلـك النظـرة السـريعة الطائشـة عنوانـه الزائـف. وهـذا -وأيـم 
الحـق- ظلـم للشـعراء، إن لـم يكـن عـدم تقديـر، لا سـيما وهـو صـادر مـن رجـل 

يـرى التجديـد والإنصـاف في النقـد.

أمـا القصيـدة في حـد ذاتهـا فهـي، فريـدة في بابهـا، في أسـلوبها، في انسـجامها، في 
جـودة ألفاظهـا، وعمـق معانيهـا، وفي حسـن سـبكها، فريـدة في التأثير علـى القارئ 
حتـى إنـه ليحـس ويشـعر بمـا يحسـه ويشـعر بـه قائلهـا. وذلـك برهان سـاطع على 
عمـق إحسـاس الشـاعر، وتأثـر القـراء بذلك الإحسـاس الفيـاض الـذي يتدفق رقة 
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وانسـجامًا، بـل دليـل علـى الشـاعرية الفياضـة ولا أبالـغ إذا قلت إن هـذه القصيدة 
تُعَـدُّ فتحًـا جديـدًا في عالـم الشـعر بـل الأدب الحضرمي«. 

نقده لقصيدة العقاد )بابل الساعة الثامنة(

»لا شـك أنـك قـد اطلعـت يـا صديقـي عـى قصيـدة العقـاد في جريـدة الجهـاد 
تحـت عنـوان )بابـل السـاعة الثامنـة( وحيث إننـي قد قرأتهـا فأحـب أن أقدم بعض 
ملاحظـات لي عليهـا... ربـا قـرأت هـذه القصيـدة مثنى وثـلاث وربـاع فلم أخرج 
منهـا بـيء، اللهـم إلا وجعًـا في الـرأس -إذا صح أن نسـمي وجع الـرأس فائدة - 
وكلـا أعـدت قراءتهـا أقـول في نفـي: ربـا كنت سـاهيًا في المـرة الأولى، فـإذا قرأتها 
مـرة أخـرى ربـا أظفـر بمتعـة فنية أو لذة شـعرية لم أتذوقهـا بعد، أو ربـا كان فهمي 
قـاصًرا في المـرة السـابقة عـن إدراك الأسرار والمعـاني التـي تحيط بها؛ فأعيـد القراءة. 
ولكننـي كنـت لا أخـرج منهـا -كـا قلـت- إلا بوجـع الرأس غر أني تشـجعت 
وأعـدت قراءتهـا للمـرة الخامسـة عـيِّ أن أفـوز بـا قـد فاتنـي في التجربـات المتقدمة 
ولكـن.. ولكـن.. خرجـت -يـا صديقـي- مـن قراءتهـا صفـرًا ولم يفتـح الله عـيّ 
بـيء. حاولـت وحاولـت ولكـن عـى غـر طائـل؛ بذلـت جهـدي، أتعبـت نفي، 
أجهـدت فكـري، فلـم أظفـر بالـذي تطلبـه منـي المحاولـة. وأخـرًا عجـزت، والله 

عجـزت عـن فهمهـا، وهأنـذا أرجـع عنهـا قانعًـا مـن الغنيمـة بالإيـاب)1(«..!

)1( بالبحث عن هذه القصيدة )بابل الســاعة الثامنة( وجدتها في ديوان )عابر ســبيل( للعقاد، 
ويبدو أن ما جعل فهمها يشكل على الأستاذ عمر محيرز أنها نشرت في الجريدة في حينها 
دون المقدمــة التي كتبها لهــا العقاد في الديوان؛ حيث بيّن أن الشــرطة يمنعون الباعة من 
دخــول بعض الأحيــاء قبل الســاعة الثامنة، فــإذا دخلــوا تداخلت النــداءات في بعضها، 

ومطلعها دون هذه المقدمة يُشكل على القارئ فهمها كما حدث مع محيرز.
ــة  ــن ــام ــث ال ــة  ــاعـ ــسـ الـ في  ــل  ــابـ بـ ــم  ــ ــةك ــنـ ــاكـ ــسـ الـ ــا  ــنـ ــتـ ــلـ حـ في  ــور  ــ ــثـ ــ تـ
تــنــجــــــــلــي لا  الأصـــــــــداء  داهـــنـــةخــفــيــة  أو  عـــجـــمـــاء  تـــكـــن  ولـــــم 
ــم تــكــد ــ ــا ل ــــ ــهـ ــردتـ ــةشـــتـــى فـــــإن أفـ ــنـ ــائـ تـــبـــيـــن مـــنـــهـــا لـــفـــظـــة بـ

راجع ديوان العقاد، المجلد الثاني، ص 573، المكتبة العصرية، بيروت.  +2
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رأيه أن العقاد لا يستحق إمارة الشعر وطه حسين يجامله..!

»فهل هذا الشعر الذي لا تعشقه النفوس، والذي تمجه الأسماع وتأباه الأذواق 
السليمة، هل هذا الشعر السّخيف الذي لا يمثل إلا البرودة، هل هذا الشعر -إذا 
صح أن نسميه شعرًا- يستحق أن يلقب قائله أو ناظمه بأمير الشعراء أو على الأقل 

بحامل لواء الشعر العصري؟! 

إننـي أشـك في صحـة هـذه الألقـاب التـي تُلقـى جزافًـا علـى قـوم لـم يسـتعدوا 
لحملهـا بعـد، مـن قـوم يدعـون بأنهـم جبابـرة النقـد، وأنهـم رجـال الأدب الـذي 
يعـول عليهـم في الحكـم بيـن الشـعراء والمفاضلـة بينهم؛ وهل قرأ طه حسـين هذه 
القصيـدة قبـل أن يقـرر رأيـه في العقـاد؟ نعـم إنـه لـم يقرأهـا فعـلًا لأنهـا نُظمـت بعد 
المهرجـان، ولكنـه بـدون شـك قد قـرأ كثيرات أمثالها في شـعر العقـاد فضرب عن 
كل ذلـك صفحًـا، بـل تجاهـل عنهـا، وراح يفـرض علينـا فروضًـا بـل افتراضـات 

زعـم أنهـا حقائـق، وهـي بعيـدة كل البعـد عـن الحقائق.

خبرني يا صديقي، إذا كنت قد قرأتها وذلك ما أتيقنه، هل شـعرت عند تلاوتها 
بالـذي شـعرت بـه، أم إننـي حالـم، وإن ذهنـي مـن البـلادة إلـى حـد لا يتصـور، بل 
إلـى حـد يجعلنـي أضحوكـة بيـن المتأدبيـن، قـل لـي واسـتعمل الطرفـة في كلامك 
فإنهـا في مثـل هـذه المواقـف خيـر مـن المجاملـة وأكثـر فائـدة. أو هـل عـدم فهمـي 
للقصيـدة يعـود إلـى أننـي لم أتعود مثل هـذه المرائي التـي أراد أن يصورها العقاد، 

وأن جهلـي بحقيقـة أمرهـا لم يكن من استسـاغة شـعر العقـاد؟!!«.

تعريف الشاعر الحقيقي في نظره

»وعلـى هـذا الـرأي فـإن الشـاعر الـذي لا يسـتطيع أن يصـور المناظـر تصويـرًا 
فنيًّـا بديعًـا يشـعر القـارئ بهـا أثنـاء القـراءة، لا يُعدُّ شـاعرًا، إنمـا هو ناظـم، إنما هو 
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دعـي، إنمـا هـو متطفـل علـى الشـعر، وأنـت تعـرف البـون الشاسـع بيـن الشـاعر 
والناظـم. الشـعر ذلـك الـذي حيـن تقـرأه تلمس فيـه روح الشـاعر بارزة في شـعره، 
تحـس بمـا يحـس، وتشـعر بمـا يشـعر، بـل قـد يصـل بـك الأمـر -إذا كان مطبوعًـا 

ـا..«. ـا- إلـى أن تـرى مـا يـرى، ذلـك هـو الشـعر وقائلـه هـو الشـاعر حقًّ حقًّ

كتب إلى باكثير في القاهرة بتاريخ 1934/6/13م

باكثير يعده ناقدا في الدرجة الأولى..!

»وإن أعجـب لشـيء فإني أعجب لحشـرك إيـاي في زمرة النقـاد، وازداد عجبي 
حيـن زودت فجعلتنـي )ناقـدًا( في الدرجـة الأولـى. وإن كنـت أعلـم أن ذلـك لـم 

يكـن منـك إلا عـن حُسـن ظن«.

 كتب عمر محيرز إلى باكثير في القاهرة بتاريخ 1934/6/22م

في الموضوعات التالية:

خيبة أمله في السينما المصرية

»حدث أن ذهبت إلى دار السـينما الناطق لأشـاهد رواية )الاتهام( )1(المصرية 
الـذي أخـذت الجرائـد في وصفـه عنـد  الفيلـم المصـري  أو علـى الأصـح ذلـك 

)1( فيلم الاتهام أنتج سنة 1934م، السيناريو والحوار صالح سعودي، وإخراج ماريو فولبي، 
تــم عرضه في القاهرة لأول مرة في 24 مــارس 1934م، أما الممثلون فهم: بهيجة حافظ، 
عزيز فهمي، زكي رســتم، زينب صدقي، حســن كمال، محمود حمدي. وقصة الفيلم أن 
بهيجة وســامي زوجان ســعيدان لديهما ابنة واحدة، تســافر بهيجة إلى القاهرة لمســاعدة 
زوزو في زفافها، لكنها عندما تعود إلى منزل الزوجية يطردها زوجها لسبب غير معروف، 
فتعــود إلى بيت أبيها محســن بــك، عندها تقيم زوزو حفلًا من أجل التســرية عن بهيجة، 
ويفتن الشــباب بجمال بهيجة في ذلك الحفل، وفي حديقة المنزل، تنطلق رصاصة يموت 

على إثرها شاب، تتهم بهيجة بقتله. +2
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ظهـوره وصفًـا منقطـع النظيـر، فمـا يبتـدئ حتـى رأيتنـي أتطلـع إلى تلك المشـاهد 
بـكل جوارحـي كـي أطلـع علـى نوع مـن الحيـاة المصريـة في هذا العصـر، وأعرف 
شـيئًا عـن التقـدم الـذي سـبقتنا إليـه، وكنـت متيقنـًا أني سـوف أشـاهد مـرآة تلقـي 
ضـوءًا علـى مـا وصلـت إليـه النهضـة، ومـا تتطلبـه مـن إصـلاح يجعلهـا كاملـة من 
جميـع الوجـوه. ولكـن خـاب ظنـي يا صديقـي، واعـترى يقيني شـك جعلني أنعى 
علـى إخواننـا المصرييـن عـدم انتباههـم إلى النظـر في أمورهم الحيويـة التي ترتكز 
مـن  أتصـوره-  إلـى حـد -كنـت لا  والتـي وصلـت  الحيـاة واسـتحقاقها،  عليهـا 

الخطـورة بمـكان، يهـدد كيانهـم إن لـم يتلافـوه قبـل اسـتفحاله.

وما دام أن الفيلم يمثل صورة من الحياة المصرية الراقية، فإني كشرقي وعربي 
تحط  التي  المشينة  المناظر  تلك  لانتقاد  واجبي  بحكم  مضطرًا  أراني  ومسلم 
والإعظام  الإكبار  نظر  الإسلامي  العالم  إليها  ينظر  التي  مصر  مصر،  سمعة  من 
والإجلال، وإنه سوف يقضي على مركزها كمرجع للمسلمين في جميع الشؤون 

الدينية، إن لم يتدارك المصريون تقصيرهم إزاء إصلاح حياتهم الاجتماعية«.

نقده الأخلاقي.. »لا نتمنى هذا من مصر«..!

العـرف  لا  الإسـلامي  العـرف  علـى  بالأخـلاق  تتعلـق  عزيـري  يـا  »المسـألة 
الأوروبـي، فـإن هنـاك مشـهدًا مـن المشـاهد تتمثـل فيه الخلاعـة بأجلـى مظاهرها 
ممـا تأبـاه أخلاقنـا وينفيـه الديـن الإسـلامي، إذ يظهرنـا ذلك المشـهد علـى صورة 
جليـة مـن صـور الحيـاة المصريـة الراقيـة High life والتـي كنـا نسـتبعد وقوعهـا. 
فأنـت ترى في ذلك المشـهد حفلة رقص علـى الطراز الأوروبي اختلط فيه الحابل 
بالنابـل مـع صـورة مزرية هتكت فيها سـتار الأخلاق، وأقيمت بـدلًا منها الخلاعة 
والتهتـك والفجـور، فـترى -ويـا لهـول ما ترى- هـذا يغازل تلك، وهـذي تداعب 
هـذا، وذاك يختلـي بأخـرى يتناجيـان الغـرام، وذلـك يرقـص مـع مـن أحـب. منظر 
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تسـتنكره الأخـلاق، ويأبـاه الـذوق السـليم، وتتـبرأ منه الإنسـانية لأنه إلـى البهيمية 
أقـرب.. كيـف لا ونحـن نشـاهد أمامنا كل يـوم الحيوانات الداجنـة وغيرها تزاول 

عملهم سـواء بسـواء. 

الويسـكي  أقـداح  قُدمـت  تفاقـم حيـن  بـل  الحـد  ذلـك  الأمـر عنـد  ينتـهِ  ولـم 
المعتـق يحتسـيه الرجـال والنسـاء علـى السـواء -وعلى عينـك يا تاجـر-، أي أمام 
المـلأ كأنمـا الحيـاء قـد انتُـزع منهـم، وإذا زال الحيـاء فعلـى الحيـاة السـلام. ذلـك 
بعـض مـا شـاهدت يـا صديقـي وقد تأثـرت إلى حـد جعلني أشـك في بقـاء النهضة 
المصريـة الفنيـة، وأكاد أتصـور التدهـور والانحلال يهـددان المجتمـع المصري.

الأخـلاق يـا عزيـزي هـي المقيـاس الـذي تقـاس بـه حيـاة الأمـم، وكل أمـة لـم 
تتبوأ مركزًا سـاميًا يسـتند على أسـس متينة من الأخلاق لا شـك آيلة إلى التدهور 
مهمـا  بالتلاشـي  ويـؤذن  الانهيـار،  طريـق  يعبـد  الأخـلاق  فسـاد  والاضمحـلال. 
خدعـت الأبصـار الظواهـر. فكـرت إذًا في الخطـر الـذي سـوف يتهددنـا نحـن.. 
نهضتنا مرتكزة في قيامها على مصر، ومصر توسـع الخُــطى في سـبيل تقليد أوروبا 
تقليـدًا أعمـى غيـر حاسـبة للنتائـج. ومـا بالنـا معشـر الشـرقيين لا نُقلـد أوروبـا في 
المحاسـن بـدلًا مـن المسـاوئ، ما بالنا لا نتكـئ على الجانب الأحسـن، إذ أوروبا 

جسـم قـوي يسـتطيع أن يتغلـب علـى الميكروبـات التـي فيه؟!

فهـل يسـتطيع جسـم الشـرق الضعيـف أن يتغلب على هـذه الميكروبـات التي 
الـداء  إذًا مـن السـفه أن يـترك المصريـون هـذا  اللهـم لا..  تهـدد كيانـه بالدمـار؟ 
الأخلاقـي العضـال يفتـك في جسـمهم الاجتماعـي دون أن ينتبهـوا لـه، ويعالجـوه 
كتابًـا  اسـتفحاله، يجـب عليهـم  تحـول دون  أن  يجـب  التـي  والوسـائل  بالطـرق 
وشـعراء وعلمـاء أن يصرفـوا كثيـرًا مـن وقتهـم في النظـر إلـى حالتهـم الاجتماعية، 
واتخـاذ الوسـائل النافعـة لإصـلاح مـا فسـد، وإلا فـإن نهضتهـم وشـيكة التدهـور 

والاضمحـلال...!! +2
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نحــن لا نريــد أن يرجعــوا القهقــرى، ولا نريــد أن يعيشــوا في هــذا العصــر عيش 
أهــل القــرون الوســطى أو مــا بعدهــا..! لا.. بــل نريــد أن تكــون نهضتهــم محاطــة 
بســياج مــن الأخــلاق منيــع يحفظهــا مــن الانهيــار، ويصــرف جســم المجتمــع مــن 
ــمانية  ــراض الجس ــن الأم ــرًا م ــد خط ــي أش ــي ه ــة الت ــة الفتاك ــة الاجتماعي الأوبئ

وأســرع انتشــارًا«.

رأيه أن حرية المرأة ليست في السفور..!

»قلنـا إن المـرأة يجـب أن تنـال حريتها، فـإذا بالمرأة تخرج علـى الحرية وعلى 
طبيعـة الكـون. كنـا نظـن أن المـرأة إذا فكت من عقالها فسـوف تخطـو إلى المجد 
خطـوات واسـعة، فتكـون شـريكة الرجل في الحيـاة، وفي الرقي بالإنسـانية، فإذا بها 
تعبـث بـكل شـيء، وتحـاول إلا أن تخـرج علـى نواميـس الكـون وسـننه الطبيعية. 
نـادى قاسـم أميـن بتحريـر المـرأة وحبـذ السـفور ظنًّا منـه -رحمة الله عليـه- أن في 
ذلـك خيـرًا للمـرأة، ولـو علـم أن الحالـة سـتؤول إلـى مـا آلت إليـه لما جاهـر برأيه 

واحتمـل المشـاق وواجه الصعاب في سـبيله. 

ولــم تســفر المــرأة عــن وجههــا فحســب بــل تبرجــت وخرجــت علــى المركــز 
الــذي كان قاســم أميــن وغيــره يريدونهــا أن تتبــوأه، كان القصــد مــن الســفور 
ــدون ســفور. ومــا  ــور المــرأة وتثقيفهــا وتعليمهــا ممكــن ب ــور، وأقــول: إن تن التن
دام أن بيــت القصيــد هــو العلــم فمــا الحاجــة إلــى الســفور، اللهــم لا حاجــة إليــه 

ــي..!! ــاط الأخلاق ــفل دركات الانحط ــى أس ــرأة إل ــير بالم ــا أن نس إلا إذا أردن

ــة  ــر الحال ــان أن ينك ــتطيع إنس ــل يس ــا فه ــأم أعينن ــة ب ــرى النتيج ــن ن ــا نح وه
الســيئة التــي وصلــت إليهــا المــرأة العصريــة مهمــا أوتي مــن قــوة في التعبيــر وبراعــة 
في التملــق عــن الحقائــق، لا يقــدر أحــد أن ينكــر ذلــك حتــى ولــو كان مكابــرًا..!
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إلـى  ويدعـو  مصـر  في  المـرأة  حالـة  علـى  ينعـى  المصرييـن  بعـض  أن  وأرى 
الإصـلاح الاجتماعـي، ولكنهـم قليلـون بالنسـبة للذيـن يروجـون لتقليـد الحيـاة 
الأوروبيـة بحذافيرهـا، فمـن الذيـن قـرأت لهـم مقـالات في الإصـلاح المنشـود 
الشـيخ عبـدالله عفيفـي صاحـب مصر الشـاعرة في جريدة البلاغ وهـو أحد الكتاب 

الأفـذاذ الذيـن يشـار إليهـم بالبنـان.

هـذا يـا صديقـي مـا عَـنَّ لـي ملاحظتـه أثنـاء مشـاهدتي للسـينما وقـد تأثـرت بـه 
كثيـرًا ممـا جعلنـي أكتـب إليـك لأحظى منك بـرأي صائب عن الحيـاة الاجتماعية 
في مصـر؛ إذ ربمـا أكـون سـائرًا علـى غيـر هـدى، وليـس مـن شـاهد السـينما كمـن 

رأى الشـيء عيانًـا«. 

 كتب عمر محيرز إلى باكثير في القاهرة بتاريخ 1934/6/13م

في الموضوعين التاليين:

المقومات المطلوبة في الناقد الحق

ا بكثير من الأمـور اللازمة  »إن مـن مقومـات النقـد أن يكـون المُتصدي لـه ملمًّ
ا،  لـه، والتـي لا يسـتطيع المضـي في مهمتـه إلا بواسـطتها، والتـي هـي كثيـرة جـدًّ
ومـن الصعوبـة بمـكان بحيـث يتعـذر علـى الرجـل العـادي الإلمـام بهـا. وعلـى 
سـبيل المثـال أذكـر بعـض مـا يجـب علـى الناقـد معرفتـه، فيجـب عليـه أن يكـون 
ـا مـن حيـث البلاغـة والنطـق والنحـو والصـرف وغيرهـا  ـا باللغـة إلمامًـا تامًّ ملمًّ
مـن العلـوم اللغويـة التـي لابـد لـه مـن معرفتهـا. هـذا إلـى معرفـة شـيء مـن العلوم 
الأخـرى معرفـة لا بـأس بهـا تمكنـه مـن الخـوض في أي موضـوع كان وانتقـاده 
علـى ضـوء العلـم لا علـى سـبيل التكهـن انتقـادًا نزيهـا، أضـف إلى ذلك مـا يتحتم 
معرفتـه مـن اللغـات الأجنبيـة. وهنـاك أشـياء لا بـد للناقـد أن يلـم بهـا قبل الشـروع 
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في النقـد نضـرب صفحًـا عنهـا لكثرتهـا، فـإذا أعملـت النظـر فيمـا تقـدم وجدت أن 
النقـد ليـس بالشـيء السـهل حتـى يسـتطيع الأخـذ بـه كل إنسـان.

إذًا يـا صديقـي لـو كنـت فكرت في هـذه الأمور، وأنت لا شـك تعرفهـا، وبنيت 
عليهـا حكمـك لـكان النطق بالحكم قاسـيًا، ولوجدت أن تلـك العوامل التي لابد 
للناقـد منهـا، لا يـكاد يوجـد لهـا أثـر في صديقـك الـذي أردت أن تطريـه بحكـم 

العاطفـة لا بحكـم المنطـق والواقع.

وفي الحقيقـة إن هـذه العوامـل متاحـة لـكل فـرد بشـرط أن يتفرغ لها ويدرسـها 
درسًـا كامـلًا يمكنـه مـن الإلمـام بهـا مـن جميـع النواحـي، وإنّ لـي مـن الشـواغل 

والشـغل مـا يحـول بينـي وبيـن مـا تصبـو إليه نفسـي«.

قاتل الله التجارة..!

ـم، وكـم أمرضت قواي  »قـل معـي -يـا أخـي- قاتـل الله التجارة فإنها هم مجُسَّ
العقليـة حتـى أني في بعـض الأوقـات يصعـب علـيَّ حيـن أريـد أن أقـول أو أكتـب 
شـيئًا، ومـا ذلـك إلا لوقـوف الأفـكار الشـيطانية المختصـة بالتجـارة حائـلًا بينـي 

وبيـن مـا أريـد أن أقـول.. !«. 

كتب عمر محيرز إلى باكثير في القاهرة بتاريخ 1934/7/22م

اتفاق باكثير معه في الرأي بالنسبة للسينما

»وبعـد فقـد أُلقـي إلـيَّ كتابـك الكريـم وتلوتـه مـرارًا وتكـرارًا وكلمـا أعـدت 
قراءتـه وجـدت فيـه لـذة ومتعة تغريـاني على إعادة القـراءة.. ذلك أسـلوب جذاب 
الـذي يفيـض سلاسـة ورقـة ومعـاني منسـجمة تـدل علـى اقتـدار في الكتابـة، وغزر 
مـادة، وتبحـر في الموضـوع. لقـد ألممـت يـا أخـي بالموضوع )الفسـاد في السـينما 
المصريـة( وعالجتـه مـن كل نواحيـه في إيجـاز، شـأن الأديـب المطلع الـذي تواتيه 
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الألفـاظ والمعـاني مـن دون تكلـف. وليـس أدل علـى قولـي مـن ذلـك الأسـلوب 
الطبيعـي المنسـجم الـذي يجـذب القلـوب ويرغمهـا علـى الامتثـال والخضـوع 

لذلـك البيـان الـذي يدخـل الآذان بـلا اسـتئذان. 

وقد وجدت رأيك لا يختلف عن رأيي في جميع ما أشرت إليه، إلا إنك زدت 
فطنتـي بشـرحك عـن ناحيـة المصريين الخلقيـة، وبرهنت لي على أنها ليسـت كما 
كنـت أظـن. وذلـك مـا أود، إلا أنـك لا تـزال تعـترف بأنـه لا يـزال موجـودًا ذلـك 
النـوع مـن الأخـلاق الذي أشـرت إليه في رسـالتي السـابقة بين المصرييـن، والذي 
كنـت أخشـاه هـو انتشـار تلـك المسـاوئ التـي أرغمنـا الغـرب علـى تقليـده فيهـا، 
ولا أزال في شـك مـن بقـاء هـذه العناصـر الفاسـدة في المجمـوع لأنهـا ربما تجرف 
معهـا -بالتـدرج ومـع مضـي الزمـن- قـدرًا لا يُسـتهان بـه مـن العناصـر الصالحـة، 
لأن النفـس ميالـة بطبعهـا إلـى المحـاكاة والتقليـد، والأخذ بالأسـهل. إذ التمسـك 
بالأخـلاق الفاضلـة والمحافظـة علـى الكيـان ليـس بالمستسـاغ لـكل إنسـان، وإنه 
عمـل شـاق لا يتأتـى إلا لأفـراد قليلين. وأنـت تعرف الفرق بين الصعـود والهبوط 

وعسـر الأول وسـهولة الثـاني.. والمجد والشـرف لا يأتيـان عفوًا«.

مع أدب الشباب وضد دكتاتورية طه حسين
ضـد  حمـلات  قـل  أو  مصـر  في  الأيـام  هـذه  في  حركـة  صديقـي-  -يـا  »أرى 
ديكتاتـوري الأدب وأشـباههم مـن الشـباب، وقـد لاحظـت أنهـم -أي الشـباب- 
سـئموا الاحتـكار الـذي يفرضـه طـه حسـين وأتباعـه علـى الأدب. فـكأن الأدب 
في نظرهـم -أي طـه حسـين وأتباعـه- ملـك خـاص بأفـراد لا يجـوز أن يتعداهـم. 
والحـال أن هـذه ظاهرة جميلة من الشـباب. ولعلـك إذا قرأت في )البلاغ( - مقالًا 
لإبراهيـم المصـري تحـت عنـوان )أسـلوب طـه حسـين( وآخـر في نفـس الجريـدة 
للشـرقاوي تحـت عنـوان )ديكتاتوريـة الأدب( لحمـدت لهـم فعلهـم، ولأكـبرت 

عملهـم الجليـل كمـا أكبرتـه أنـا«. +2
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رأيه أن العقاد موتور وزكي مبارك ناقد منصف..!
»ولا شـك أنـك قـرأت نقـد العقـاد لديـوان )مـا وراء الغمـام()1(  وأدركـت مـا 
يرمـي إليـه، والـذي يظهـر لـي مـن مقالـه أنـه موتـور، إذ رأى مـن هـؤلاء الشـعراء 
العصرييـن مـا لـم يكـن بالحسـبان، فـراح يضـرب في ميـدان الخيـال محـاولات 
تنقيـص قدرهـم والتقليـل من أهميتهـم، وإلا لكان له مندوحة عـن كل ذلك، على 
أن هنـاك نقـادًا في مصـر لا يزالـون متبعيـن قواعـد النقـد العلمـي الحديـث، ومنهـم 
صديقـك الدكتـور زكـي مبـارك، فقـد قـرأت نقـده في مواقـف شـتى، فوجـدت أنـه 

يظهـر دائمًـا محاسـن المؤلـف ومسـاوئه وذلـك هـو الإنصـاف في النقـد«. 

كتب عمر محيرز إلى باكثير في القاهرة بتاريخ 1934/8/14م

رأيه في مسرحية )همام أو في بلاد الأحقاف( لباكثير
»نقـد الروايـة -مسـرحية همـام أو في بـلاد الأحقاف-يحتـاج إلـى تـروٍّ وأنـاة 
وقـوة ملاحظـة، وعلـى كل حـال فقـد قرأتها مـرات بإمعان شـديد، ولكـن لا بد لي 
مـن إلقـاء نظـرة نهائيـة عليهـا ثـم أكتـب عنها بمـا تمكنت مـن ملاحظات عنهـا. أما 
الروايـة فإنهـا في الصميـم... والصـور الهزلية ربمـا تغيظ بعض الارسـتقراطيين... 

وهـذا لا يهـم مـا دام أن الغـرض شـريف«.

2+)1( ديوان )ما وراء الغمام( لـ إبراهيم ناجي.
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القسم الرابع: رسائله إلى باكثير )النصوص الكاملة(

الرسالة الأولى 
من محيرز في عدن إلى باكثير في الصومال)1(
حرر في 27 شعبان 1351هـ الموافق 25 ديسمبر 1932م

أخي الأديب الفاضل الشاعر المطبوع الشيخ علي بن أحمد باكثير

تحيـة أهديهـا إليك يزفها نسـيم السـماء العليل، وسـلامًا عاطـرًا تدفق من قلب 
محـب كالسلسـبيل، تبلغـه إليـك روحـي التـي فارقتنـي وظلـت تحلـق في سـماء 
الصومـال مـن يـوم أزمعـت الرحيل، ورحمـة الله من الله تخصـك اختصاص فضل 

ليلـة القـدر مـن الشـهر النبيل.
الـود  مـن  لكـم  ضميـري  يكنـه  بمـا  الإبـراء  عـن  لعاجـز  قلبـي  فـإن  بعـد  أمـا 
والإخـلاص، وان لسـاني لعـي عـن أن يحصـر ما أوليتمـوه هذا العاجـز، فينطق بما 

)1( ســافر علــي أحمد باكثيــر أثناء إقامتــه في عدن إلــى الصومال في صحبة صديقه الأســتاذ 
محمد علي لقمان، ومكث حوالي شــهر في مدينة هرقيسة الساحلية الجميلة، التي توجد 
بها جالية كبيرة من عدن وحضرموت، وظل يراســل أصدقاءه في عدن من هناك. وجاء في 
مذاكــرات محمد علي لقمان بعنــوان: )جولة في بلاد الصومــال( أن باكثير رافقه في جزء 
منها أثناء وجوده معه في عدن، ثم نشرت في كتاب بعد مغادرة باكثير، وأعيد طبعها مؤخرًا 
ضمــن سلســلة أعمال لقمان المختــارة التي اعتنى بها وجمعهــا د. أحمد علي الهمداني، 
ونشرها ابنه البار المهندس ماهر محمد علي لقمان. وقد ذكر محمد علي لقمان مصاحبة 
باكثير له في هذه الرحلة، وما دار بينهما من أحاديث ومحاورات في وصف جميل جذاب 
للرحلــة، نقتطــف منــه قوله: »عزمت علــى الرحلة إلى مدينــة برعو، فرافقنــي إليها على 
ســيارة من ســيارات النقل ولدي البكر علي، وصديقي الشاعر الشيخ علي أحمد باكثير، 
وصديقي الأديب عوض أفندي دحمان الصعدي، وســألني الشــاعر الأديب الشيخ علي 
باكثيــر عــن اتصال الأرواح بعضها ببعــض، واتحادها وائتلافها وتنافرهــا، فقلت له: لما 
كنــت في أول الشــباب وتزوجت بأم علي رحمها الله كنت أشــعر بغبطة وســعادة بقربها، 
وإذا مــا حلمــت أحلم كأني معها في المهد، وفي البيت الذي خلقــت فيه، وكأننا كنا نلعب 
معــا ونســرح ونمرح طول أيام الطفولــة، بل كنت أحلم أني عرفتهــا في عهد لا أدري متى 
كان وأيــن كان، ولا أزال حتــى وهــي الآن في العالم الثاني عند ربهــا أحلم بتلك الأحلام 
2+اللذيذة«. )راجع الأعمال المختارة السابقة الذكر، ط1، 2005م، ص518 وما بعدها(.

0
0

10
0

8
17

0
22

5
  

م
كل

و 
 أ

  
w

w
w

.d
a

ra
lw

ef
a

q
.n

et
  

زر
ة 

قي
ور

ال
ة 

سخ
لن

ل

https://www.daralwefaq.net/


112

عمر محمد محيرز

هـو جديـر بكـم مـن الشـكر والامتنـان؛ كيـف لا وأنـت رب الفضـل ومنبـع النبـل 
ولـولاك لمـا خـط قلمـي مـا خـط ولا انـبرى بنـاني يتنقـل علـى الطـرس تنقلـك في 

)ديـوان ابـن زيـدون()1( بيـن الروحـة والغديـر. 

نعـم! فإنـك الأصـل وشـخصي الضعيـف النقـل، فهـل لـك أن تتفضـل بصورة 
مـن خيالـك السـامي وروحـك الفياضـة ترسـم علـى النقـل حتـى يحـوي كل مـا 
حـواه الأصـل، تـراني منتظـرًا لجوابـك الشـافي ليبل مـن غليلـي بما يتضمنـه نميرك 
العـذب مختطـة إيـاه يـداك مـن بديـع اللفـظ وجليـل المعنـى، السـائل علـى القلب 
كالسلسـال يسـترقها بما أودعته فيه من روحك السـامية. ولأكُن عند حسـن ظنك 
بـي وسـلام الله عليـك وبركاتـه، مقالتكـم بعنـوان )محطـات سـائح في ديـوان ابـن 

زيـدون( نشـرتها المصريـة، وسـتطلعوا عليهـا عنـد إيابكم.

فضــلًا أبلغــوا ســلامي الأســتاذ الفاضــل محمــد علــي إبراهيــم لقمــان ونجلــه 
الغالــي علــي بــن محمــد علــي إبراهيــم، كمــا إننــا نــزف إليكــم ســلام حملــة 
الإصــلاح ورعاتــه، ولا ســيما الأســتاذان الفاضــلان أحمــد محمــد ســعيد الأصنج 
وصالــح علــي إبراهيــم لقمــان. وقــد تطفــل هــذا العاجــز علــى الشــعر وذويــه فنظــم 

قصيــدة لــو لــم تكــن قيلــت فيكــم لمــا طلعــت كمــا تراهــا..!
عمر محمد محيرز

)1( يشــير إلى دراســة كتبها باكثيــر بعنوان )ملاحظات ســائح في ديوان ابن زيدون( نشــرت 
بمجلة المعرفة 1932م.
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القسم الرابع: رسائله إلى باكثير )النصوص الكاملة(

الرسالة الثانية 
من محيرز في عدن إلى باكثير في الصومال

عدن 11 رمضان 1351هـ  الموافق 7 يناير 1933م 

الحمد لله وحده
نهنئكم بشهر رمضان أعاده الله علينا في خير وعافية.

حضرة الشيخ الفاضل علي بن أحمد باكثير حفظه الله 
عنكـم سـؤالنا  الـدوام  علـى  وبركاتـه  الله  ورحمـة  عليكـم  السـلام   بعـد 

لا زلتم بخير 
وصلني جوابك وفهمت ما فيه. محب الدين الخطيب)1( أرسلت له خطكم 

بعد اطلاعي على قصيدتكم الغراء التي هي غرة في جبين القريض.  
أظن أن مناظر بلاد الصومال اسـتهوتكم ففضلتم المقام بها، ولكني في الوقت 
نفسـه بعيـد الظـن في كون أخـلاق بعض أهلها سـتوافقكم؛ لما جبلـوا عليه من لؤم 
وخسـة ودنـاءة جعلتهم يرسـفون تحت قيود الاسـتعمار ويقاسـون مـن أنواع الذل 
والاسـتعباد مـا تنـوء عـن حطـه الجمادات ومـا تتمرد مـن جرائـه البهائـم.. ﴿ذَلٰكَِ 
هْلُهَا غَفِٰلوُنَ﴾ ]سـورة الانعـام 131[. 

َ
بُّـكَ مُهْلكَِ ٱلقُْرَىٰ بظُِلـْمٍ وَأ مْ يكَُن رَّ ّـَ ن ل

َ
أ

هذا وفي الختام تقبلوا منا مزيد السلام.
أخيكم المخلص 

عمر محمد محيرز 

)1( محب الدين الخطيب )1886-1969م( أديب وكاتب وصحفي ومحقق وناشر وداعية 
إســلامي ســوري، صاحب المكتبة الســلفية ومطبعتها بمصر، غادر دمشق عام 1920م 
عندما دخلها الفرنسيون وانتقل إلى مصر، واستقرّ في القاهرة حيث عمل في تحرير جريدة 
الأهــرام وأصدر مجلة الزهراء، ثمّ أســس جريــدة الفتح، ثمّ تولّى تحريــر مجلة الأزهر، 
كان مدافعا عن قضايا العروبة والإســلام، وســاهم من خلال المكتبة الســلفية ومطبعتها 
بإصــدار الكتــب والنشــرات وتحقيق كتــب التراث الإســلامي، كان على صلــة بالأدباء 

2+الشباب المستنيرين في عدن أمثال باكثير ومحيرز اللذين كانا على مراسلة معه.
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عمر محمد محيرز

الرسالة الثالثة
من محيرز في عدن إلى باكثير في الحجاز

من عدن في 19 ربيع الأول 1352هـ الموافق 11يوليو 1933م

الحمد لله وحده
عزيزي الفاضل الشاعر المطبوع الأستاذ علي بن أحمد باكثير المحترم 

بعد إهداء أوفر التحيات وأزكى التسليمات 
سـبق أن أرسـلت لكـم جوابًـا قبـل هـذا بالوابـور)1(، فالرجـاء وصولـه لديكـم 
وأنتـم متمتعـون بكمـال الصحـة والعافيـة، غيـر أننـي أراه مـن الواجـب علـيّ أن 
أتابـع كتابـاتي لكـم تكفيـرًا عـن ذنبي السـابق الذي أرجـو قد غفرتموه لـي، كيف لا 
وأنـا الـذي تهمـه صداقتكـم أجـل الاهتمـام، ويـكاد يؤثر فقدان كل شـيء في سـبيل 

التحصيـل عليهـا ثـم الاحتفـاظ بها.
ولقـد بلغنـي أنكـم تفكـرون في عمـل سـياحة إلـى )نجـد(، وعليـه فسـيكون 
غيابكـم عنـا طويـلا، ومهمـا كان الأمـر إذا كان هنـاك فائـدة ترجـى فـلا بـأس مـن 
تحملكـم المشـاق وركـوب الصعـاب، أمـا إذا كان الأمـر بخـلاف ذلـك فرأيـي 
الخـاص أن لا تقدمـوا علـى السـفر، وتضحـوا بصحتكـم الغاليـة في سـبيل نجـد 
ومـا إلـى نجـد)2(؛ كمـا إنـه قد بلغنـي أنكم ستنشـرون قصيدتيـن من نظمكـم مدحًا 
في جلالـة الملـك ابـن السـعود وسـمو الأميـر سـعود في )جريـدة أم القـرى( تـرون 

منتظريـن بفـارغ الصـبر رؤيتهمـا علـى صفحـات تلـك الجريـدة)3(.

)1( الوابور: السفينة أو الباخرة.
)2( لم يسافر باكثير إلى نجد لأنه استطاع لقاء الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة. 

)3( لم ينشــر قصيدة عن الأمير ســعود بن عبدالعزيز، وإنما نشر قصيدة مطولة في الملك عبد 
العزيز في جريدة أم القرى بعنوان: )تحية ســيد العــرب وعاهلها الأكبر(، وقصيدة أخرى 
في تحية الأمير فيصل بن عبد العزيز نائب الملك في الحجاز في صحيفة أم القرى الرسمية 

السعودية 1933م. . +2
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القسم الرابع: رسائله إلى باكثير )النصوص الكاملة(

وفي صحيفة أم القرى قصيدة لامية مدح بها البدوي النجدي الملك ابن السعود 
وقد ظننت لأول وهلة أنها لكم لو لم يفاجئني أو يصرفني الإمضاء.

وحديثًـا وصلنـا جـواب مـن الأسـتاذ محمـد علـي إبراهيـم لقمـان يخبرنـا أنـه 
قـد قـدم لكـم جـواب ولمـا يصلـه منكـم جـواب، ولعـل الجـواب تأخـر وصولـه 
طرفكـم، فالرجـاء أن تكونـوا قـد كتبتـم لـه كمـا هـو لامـس فيكـم مـا لـم...، فـلا 

تتأخـروا عـن الكتابـة إليـه.
وأخيـرا اقبلـوا تحيـاتي الخالصـة وتحيـات الإخـوان والسـيد الفاضـل محمـد 
الشـنقيطي والأسـتاذين الأصنـج وصالـح علي والشـيخ عبدا لله بن صالـح ووالده 
ورجـب أمـان وصالـح بريـك وعبـد الرحمن الشـاذلي والأسـتاذ الريحـان وجميع 

أعضـاء النـادي الكرام. 
أخيكم المخلص 

عمر محمد محيرز 

الرسالة الرابعة  
من محيرز في عدن إلى باكثير في الحجاز

من عدن في 21 جماد آخر 1352هـ الموافق 10 أكتوبر 1933م

الحمد لله وحده     
جناب المكرم المحترم الخل الوفي والصديق الصدوق الشاعر العبقري 

الشيخ علي بن أحمد باكثير المحترم
بعد مزيد السلام ووافر التحية والإكرام 

وبعـد فقـد تسـلمت غينيتكـم  الكريمـة بأيـدي الغبطـة والسـرور، وتصفحتهـا 
مـرارًا وتكـرارًا، وكلمـا أعـدت النظر فيها انجلـت لي من خلالها روحكم السـامية 
ـا حديثكـم العطـر وإلى شـعركم الفاخر  الوثابـة، وطالمـا كنـت مشـتاقًا إلـى شـم ريَّ
ونثركـم الجميل الدال على حسـن ذوق الناثـر، وما كادت روحي تلمس خطابكم 
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عمر محمد محيرز

الكريـم حتـى سـكنت نفسـي ممـا بهـا مـن أدار، واطمأنت إلـى سلسـبيلكم العذب 
الـذي جادت بـه قريحتكـم المتوقدة.

الألفـاظ  في  التنسـيق  جمـال  علـى  يـدل  مطلعهـا  فـإن  النبويـة  بردتكـم  أمـا 
والمعـاني، ممـا يبشـرنا مقدمًـا ببزها جميع القصائـد النبوية لخلوها مـن المبالغات 
وممـا يخالـف روح الشـرع، وإننـا نفتخر بشـاعريتك الفذة وعلمـك الغزير وأدبك 
أنـت، وكنـت كمـا قـال  لـم يكـن للحضارمـة شـاعر غيـرك لكفيـت  الجـم، ولـو 

الشـاعر: وفيـك انطـوى العالـم الأكـبر.

غيـر أنـه إن كانـت لـي أمنية فإني أحب أن أحظـى بنقلها قبل أن تنشـر، أرجوكم 
ذلـك،  فتباشـروا  بذاتكـم  المشـقة  تتحملـوا  أو  لنقلهـا  أصدقائكـم  أحـد  تكلفـوا 
وحقيقـة إننـي في شـوق أكيـد إلـى مطالعتهـا وحفظهـا عـن ظهـر قلـب وفي طوايـا 
القلـب - صدقنـي يـا صديقـي إننـي على أحر من الجمـر لتناولها بيـدي وأتمنى أن 

يكـون في القريـب العاجـل.

ا علـى ذلـك حسـب  الأسـتاذ لقمـان سـوف أقـدم لـه جوابكـم وأطلـب لكـم ردًّ
أمركـم. بخصـوص شـاعرية الغيـر فإنهـا بعـد رحيلكـم عنـا شـعرت بـزوال ملكهـا 
وسـقوط دولتهـا. وصـرت خاليًـا مـن الخيـال وأفـرغُ شـعرًا مـن فـؤاد أم موسـى، 
وعلـى ذكـر قصيدتكـم النبويـة أحـب أن أخبركـم أن السـيد محمـد بـن حسـن بـن 
شـهاب)1( نظـم قصيـدة علـى نهـج البردة سـماها نسـيج الـبردة، وربما نرسـلها لكم 

عـن قريـب، إن لـم يـأتِ في هـذا الـدور.

)1( محمد بن حســن بن شــهاب )1893-1944م( من أبناء تريم بحضرموت، ورث نزعة 
الدعــوة للتجديد والنهوض عن والده الأديب المصلح حســن بن علي بن شــهاب الذي 
نــادى بإصــلاح التعليم في حضرموت وعدم الاقتصار على دراســة الفقــه بالانفتاح على 
علوم العصر، وكتب في ذلك رسالة بعنوان: »النحلة لإنهاض الوطن ومن به فطن« نشرت 
بســنغافورا ســنة 1330هـ. التحق محمد بن حسن بن شــهاب بوالده في سنغافورا وعمل 
معــه في صحيفــة »الوطن« التــي أصدرها هناك، ثم عمل مع الســيد أحمد عمــر بافقيه في  +2
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القسم الرابع: رسائله إلى باكثير )النصوص الكاملة(

نحمـل إليكـم أشـواق وتحيـات أعضـاء النـادي الكـرام، وخصوصًـا الأسـتاذ 
الأصنـج والأخ صالـح علـي والأخ علـي قاسـم. أمـا السـيد محمـد عبـده غانـم 
فقـد التحـق بالجامعـة الأمريكانيـة ويومنا هـذا نحتفـل بوالده بمناسـبة رجوعه من 
تلـك الديـار )لبنـان( بعـد أن أودعـه في ذلك المعهـد العلمي. كذلك السـيد محمد 
الشـنقيطي وبجميـع والإخـوان والشـيخ عمـر بافضـل يهدونكـم أزكـى التحيـات. 
وأظنـك تذكـر الشـيخ النائب الذي تلتقـي به على الجبل هو وولده والذي أسـميته 
عبـدالله بـن محمـد باصالح وولـده يبلغونك أجزل السـلام، ويسـألون عنك في كل 
وقـت نلتقـي بهـم، وأظـن تعرفـه وهـو ذاك الشـاب الـذي كان يلقي عليك الأسـئلة 

علـى شـاطئ البحر..!

وبالختام تقبلوا تحياتي إليكم.
عمر محمد محيرز 

الرسالة الخامسة 
من محيرز من عدن إلى باكثير في الحجاز

من عدن في 5 رجب 1352هـ الموافق 23 أكتوبر 1933م

الحمد لله وحده     
جناب المكرم المحترم حميد الخصال المفضال الشاعر العبقري

صحيفــة »العرب«، ثم هاجر إلى صولو بإندونيســيا واشــتغل بالتدريــس، وربطته علاقة 
حميمة بالعلامة الســيد علوي بن طاهر الحداد، وأصبح من تلاميذه. وبعد تعيين الســيد 
علوي مفتيا لســلطنة جهور بماليزيا هاجر معه، وعمل بالتدريس في المدرســة العطاسية. 
له تاريخ مشــهود في نهضة الصحافة العربية الحضرمية في ســنغافورة وإندونيســيا وتطوير 
التعليم العربي الإســلامي فيهما، وله تراث أدبي بحاجة لمن يجمعه من دواوينه الشعرية 
المخطوطة التي لم ينشــر منها إلا قصيدته النبوية »نســيج البردة«، طبعت بسنغافورا سنة 

2+1352هـ، وتراث نثري من المقالات الإصلاحية والمؤلفات التاريخية..
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

https://www.daralwefaq.net/


118

عمر محمد محيرز

الشيخ علي بن أحمد باكثير المحترم 
الرجـاء  فقـد سـبق لكـم خلافـه  السـلام عليكـم ورحمـة الله وبركاتـه وبعـد، 
وصولـه إليكـم والآن نريـد نعرفكـم أنـه وصـل إلـى عـدن قبـل تاريخـه الأسـتاذ 
يعـود في  لـه هنـا، وسـوف  لقمـان لمباشـرة بعـض أشـغال  إبراهيـم  محمـد علـي 
الأسـبوع ذاتـه، وقـد سـلمنا نسـخة مـن رسـالته القيمـة )بمـاذا تقـدم الغربيـون()1( 
تحـت اسـمكم، وصدرنـا ذلـك بالبريـد عن طريق الشـيخ محمد حسـين نصيف)2( 
في )جـدة( مـع هـذا الجـواب. وقـد تصفحنـا جـواب الأسـتاذ الأصنـج بنـاءً علـى 
رغبتكـم، ولإعجابـي الشـديد وجـدت أنكم على وشـك إتمـام رواية شـعرية على 
نمـط روايـات شـوقي)3(، فأعجبت أي إعجـاب بعبقريتكم الفذة، فللـه دركم، هذا 
لقـد رفعتـم رأس حضرمـوت عاليًـا، وجعلتم لها شـأنًا يذكر بين الأمـم بالرغم من 
جمـود أهلهـا. وأقـترح عليكم أن تجعلوهـا خصيصًا لفرقة نـادي الإصلاح تمثلها 
وبذلـك تكونـون قـد أسـديتم معروفًا إلى عـدن وأعضاء الإصلاح لا ينسـونه أبدًا. 
أما القصيدة النبوية فإني أكرر عليكم وألح في التكرار أن ترسـلوها إليّ بأسـرع 
وقـت ممكـن، لأني في أشـد الشـفق للاطـلاع عليهـا مـع كتبكـم المتواصلـة إلينـا، 
فدعـوا عنكـم الأعـذار التافهة وضيعـوا -إذا كان وقتكم ثمينـًا- خمس دقائق فقط 

للكتابـة إلى أهلكـم وأصدقائكـم ومحبيكم. 

)1( هذا الكتاب واحد من أهم مؤلفات رائد النهضة الثقافية في عدن محمد علي لقمان. 
)2( الشــيخ محمــد حســين نصيــف )1323-1372هـــ( أحد أبــرز أعلام الحجــاز وأثرى 
أثريائهــا، فقــد ورث عن آبائه وأجــداده مالًا وعقارًا أنفقها -محتســبًا الأجــر- في طباعة 
الكتب وتوزيعها بالمجان، وفي إكرام الضيوف من الملوك والعلماء والعامة، راسله أدباء 
عصــره في كل أنحــاء العالــم العربي، وينزل في بيته الشــهير بجدة كل من يــأتي إلى الديار 

ا أو زائرًا، وقد استضاف باكثير في بيته بجدة.  المقدسة حاجًّ
)3( يقصــد مســرحية )همــام أو في بلاد الأحقاف( التــي كان باكثير يعكف علــى كتابتها أثناء 

وجوده في الطائف.  +2
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القسم الرابع: رسائله إلى باكثير )النصوص الكاملة(

سبحانه  فالله  القاهرة،  وجهتكم  أن  الأصنج  الأستاذ  كتاب  من  أيضًا  علمنا 
وتعالى يحقق ذلك. وأخبرنا الأستاذ لقمان أن العدنيات)1( على وشك الانتهاء 
من الطبع، فإنه يأخذ بيدكم في جميع الأمور ولا حاجة بي إلى تذكيركم بإرسال 
نسخة من كل مؤلفاتكم القيمة، وقد فاتنا أن نعرفكم أن صديقكم السيد عبدالله 
أحمد بن يحيى)2( قد نال الشهادة العالمية في الأزهر، ومع أن الفرق شاسع بينكم 
وبينه، فإنا نعلق عليكم آمالًا كبارًا، وإنه بلا شك ستنجحون في الموضوع الذي 

ستزاولونه.
وفي الختـام أبلغكم سـلام الإخوان وأعضاء النـادي جميعًا، وعلى الخصوص 
الأسـتاذ لقمـان والأسـتاذ الأصنـج، والأخ صالـح علـي، والسـيد محمـد المكـي 
الشـنقيطي، والسـيد أحمـد بـن محمـد المحضـار، وجميـع الأصدقـاء والخـلان. 

عليكم. والسـلام 
عمر محمد محيرز 

)1( يقصد ما نظمه باكثير من قصائد أثناء وجوده في عدن وهي ديوان )سحر عدن(.
)2( عبــدالله بــن أحمد بــن يحيــى العلــوي: )1896-1994م( شــاعر وخطيب وسياســي 
ودبلوماســي، ولد بســنغافورة، وعاد صغيرًا إلى وطنه حضرموت لتلقي تعليمه الأولي، 
أصــدر في حضرموت جريدة »عكاظ«، وســافر إلى مصر، وحصل على شــهادة العالمية 
من الأزهر ســنة 1352هـ، كتب في الكثير من الصحــف والمجلات العربية والمهجرية. 
عمل رئيسًــا للرابطة العربية في ســنغافورة، وعندما اندلعت الحــرب العالمية الثانية عمل 
لمدة أربع ســنوات ضد الدعاية الاســتعمارية في شوشــنتو لنصرة اليابان، وحكمت عليه 
ســلطات الحلفــاء بالِإعــدام. لجأ إلــى إندونيســيا في نهاية الحــرب، وظــل مختفيًا حتى 
ســنة 1947م، ثم عاد إلى ســنغافورة بعد أن أصــدر اللورد منبيتن قائــد جيوش الحلفاء 
في الشــرق الأقصــى العفو عن السياســيين، ثم تبــوأ عدة مناصب سياســية بعد ذلك، فقد 
مثل ملايا في المؤتمر الإســلامي الذي عقد ســنة 1951م في كراتشي، وانتخب عضوًا في 
إدِارة المجلس التشريعي بســنغافورة، ونائبًا لرئيس جمعية المسلمين بها، كما عمل فيما 
بعد ســفيرًا للجمهورية العربية اليمنية في عدة بلدان، له عدة مؤلفات في الأدب والسياسة 

2+والتاريخ، وعدة دواوين شعر..
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عمر محمد محيرز

الرسالة السادسة
من محيرز من عدن إلى باكثير في الحجاز

1934م  فبرايـر   14 الموافـق  1352م  شـوال   29 فـي  مصـر  إلـى  الحجـاز  باكثيـر  )غـادر 
وبالتالـي كانـت هـذه آخـر رسـالة يرسـلها محيـرز لصديقـه باكثيـر قبـل مغادرتـه الحجـاز(

من عدن في 15 شوال 1352هـ الموافق 30 يناير 1934م 

حمدًا لمن تفرد بالكمال     
حضـرة عزيـزي المفضـل الأخ الشـاعر العبقـري الشـيخ علـي بن أحمـد باكثير 

الله  حفظه 
تحية وسلامًا  

اسـتمرار  مـن  أيـأس  كـدت  أن  بعـد  الكريـم  جوابكـم  تسـلمت  فقـد  وبعـد 
المواصـلات التـي طـال أمـد انقطاعهـا أوردت في الجوانـح حسـرة كادت تفضـي 
إلـى انفجـار نفسـاني ولكن الله سـلم، وجـاء مكتوبكـم مخففًا من الأسـقام والآلام 
التـي انتابتنـي زمنـًا وجـددت حزنًـا، فحـل الأمـل محـل اليـأس وزار الأمـل بعـد 
القنـوط. ومـا تناولـت يـدي خطابكـم حتـى مضيـت أسـرح النظـر خـلال سـطوره 
بلهفـة وحـرارة زائـدة وكنـت ألمـح -كلمـا أمضيـت النظـر- رقـة وعطفًـا فياضًـا 

يفيضـان مـن كلماتـه وحروفـه. 

في  مقدرتكـم  لكـم  أسـجل  أن  إلا  الأخـوي  العطـف  ذلـك  إزاء  يسـعني  ولا 
اسـتخراج إحـدى الثـلاث المسـتحيلات -وهي الخـل الوفي- من حيـز العدم إلى 
حيـز الوجـود. ولاحظت أثنـاء إعادتي النظر في خطابكم حثكم على تنمية شـاعرية 
الحقيـر -إن كان لـه شـاعرية- خوفًـا مـن التصـدي، ومـع أني أشـكر إحساسـاتكم 
متـى كانـت شـاعريتي مصقولـة حتـى يسـاوركم  أتسـاءل:  أراني  وعطفكـم علـيّ 
الخـوف عليهـا مـن الصـدأ؟ ولكـن أبـى أدبـك الجـم إلا أن يسـجل لـك -ولـو 
بطريـق غيـر مباشـر- مفخـرة تضـاف إلـى أخلاقـك العاليـة التـي هي كالشـمس في 
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القسم الرابع: رسائله إلى باكثير )النصوص الكاملة(

رائـق النهـار لا يتجاسـر إلى نكرانها جاحـد؛ ألا وهي مزية التشـجيع. وهذه المزية 
قلمـا توجـد إلا في العظمـاء الذيـن يروقهـم تقـدم إخوانهـم ويحزنهـم تأخرهـم.

أمـا منظومتكـم )نظام البردة( فهي من الطراز الأعلى، وإننا لنفخر بشـاعريتكم 
الفياضـة وقريحتكـم التي هي منبع العبقريـة فلتهنأ أيها الصديق الصدوق، وليزدك 
المولـى علمًـا إلـى علمـك وأدبـا إلى أدبـك، فلقد برهنـت أننا معاشـر الحضرميين 
لا نقـل معرفـة عـن غيرنـا، وأننـا إذا قدر لنا أن نتحصـل على تربيـة صحيحة تؤهلنا 
للرقـي فإننـا سـنكون مـن خيـرة المثقفين بيـن نوابغ العالـم. والقصيدة تـكاد تكون 
وحيـدة في أسـلوبها وانسـجام معانيهـا حتـى ليسـتطيع الإنسـان أن يمر بهـا بدون أن 
يحتـاج إلـى مراجـع لغويـة. إلا إننـي أود لـو تسـارعوا بإرسـال بقيتهـا ولـو صرفتـم 
شـيئًا مـن وقتكـم الثميـن في كتابتهـا وكلفتـم أنفسـكم مؤونـة التحريـر مـع علمـي 

بعـدم ميلكـم إليه.

والمصلح الشـاعر في روايتكم الشـعرية التي أسـمع عنها ولا أشـاهد أنموذجًا 
منهـا، وأنتـم متكرمـون إذا أنكم تضيفون بإرسـالها رصيدًا إلـى رصيدكم ومعروفًا 

إلـى ما قدمتمـوه لنا. 
أما )حقات()1( فإننا بعد سفركم لا نتردد عليه كثيرًا؛ لأن الباعث على ذلك 
أبلغت  السبب. هذا وقد  انقطع  المسببات  لم يكن غير وجودكم، وبعدم وجود 
سلامكم للإخوان والأصدقاء وأعضاء النادي والأستاذين الأصنج وصالح علي، 
أما الأستاذ محمد علي لقمان فهو لايزال في بربرة يزاول أعماله، وإذا ما حررت له 

خطابًا فسوف أعتذر لكم منه.
نســختم  قــد  كنتــم  إذا  عمــا  يتســاءل  باســلامة  القــادر  عبــد   الأخ 

كتاب.......)2( الذي أخبركم عنه بجواب مؤكد.

)1( حقات شاطئ شهير من شواطئ عدن.
2+)2( لم نتبين عنوان الكتاب لعدم وضوح الخط.
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عمر محمد محيرز

تقـدم  )بمـاذا  لقمـان  علـي  محمـد  الأسـتاذ  رسـالة  اسـتلام  عـن  تعرفونـا  لـم 
أنكـم  فالرجـاء  نصيـف  حسـين  محمـد  طريـق  عـن  مرسـلة  الرسـالة  الغربيـون( 

اسـتلمتموها..... 
وتقبلوا فائق تحياتي. غير أني قبل أن أختم الجواب أناشدكم الأخوة والصداقة 

أن لا تقطعوا كتبكم عني والسلام عليكم بدءًا وختامًا وإلى اللقاء.
عمر محمد محيرز 

الرسالة السابعة 
من محيرز من عدن إلى باكثير في القاهرة 

عدن 4 ذو الحجة 1352هـ الموافق 19 مارس 1934م

حمدًا لمن تكرم بالنعم
عزيزي الفاضل العبقري الأخ علي بن أحمد باكثير حفظه الله 

تحية وسلامًا وشوقًا واحترامًا  
لكـم  الحـظ  بإتاحـة  مسـرورًا  وتلوتـه  الكريـم  كتابكـم  تسـلمت  فقـد  وبعـد 
الدخـول إلـى أرض الكنانـة. وكـم كنـت أتمنـى لـو أتـاح لـي الدهـر مرافقتكـم كي 
أنهـل العلـم مـن ينابيعه، وقد سـررت بأخذكـم دروسًـا في اللغة الإنكليزيـة على يد 
معلـم خـاص، ولا شـك أن اضطلاعكـم باللغـة العربيـة سيسـهل لكـم الصعوبات 
التـي تعـترض المبتـدئ في تعلـم لغـة أجنبيـة. وربمـا يـأتي وقـتٌ نكـون فيـه تلامـذة 

لكـم في تحصيـل اللغـة الإنكليزيـة والاسـتزادة مـن علومهـا الواسـعة المتنوعـة. 
روايـة )همـام أو في بـلاد الأحقـاف()1( سـررنا بطبعها وحين يتـم الطبع وأردتم 
أن ترسـلوا نسـخًا منهـا فـلا ترسـلوا زيـادة عـن خمسـين نسـخة كنمـوذج، حتى إذا 

)1( الطبعــة الأولى لمســرحية )همــام أو في بلاد الأحقاف( صدرت عن المطبعة الســلفية في 
القاهرة ســنة 1933م أثنــاء وجود باكثير في الحجاز، وذلك لعلاقته بالســيد محب الدين 

الخطيب الذي سبق ذكره. +2
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القسم الرابع: رسائله إلى باكثير )النصوص الكاملة(

ازداد الطلـب سـوف نعرفكـم بمـا يجـب إرسـاله. أظنكـم نسـيتم أن تنقلـوا لنـا بقية 
قصيـدة )نظـام البردة()1( فإذا كان الأمر كذلك فالرجاء أن تجعلوا شـيئًا من وقتكم 
الثميـن مخصوصًـا لنقلهـا، أو علـى الأقـل إذا كان الكسـل عن الكتابـة ملازمًا لكم 

فاعهـدوا إلـى أحـد أصدقائكم أن ينقـل البقية. 

فضلًا إذا نشرتم قصيدة أو مقالا في مجلة أو جريدة أرسلوها لنا حتى نكون 
دائمًا على علم بما تكتبونه. بلغني أن الشاعر خليل مطران أشاد بذكركم في عدد 
قديم من مجلة أبوللو بصدد حديثه عن شعراء حضرموت، فهل لكم أن تتحملوا 

المشقة وتبحثوا عن ذلك العدد وترسلوه لنا؟ نكون لكم من الشاكرين؟

غيـر  علـى  بربـرة  مـن  لقمـان  إبراهيـم  علـي  محمـد  الأسـتاذ  وصـل  بالأمـس 
انتظـار، وسـيعود في ظـرف أيـام، وعلـى كل فقـد أبلغنـاه سـلامكم وربمـا يكتـب 
لكـم المذكـور بمـا فيـه الكفايـة. أحمـل إليكـم تحيـات السـيد محمـد الشـنقيطي 
والأسـتاذين الأصنـج وصالـح علـي والأسـتاذ الريحـان، وجميـع أعضـاء نـادي 
الإصـلاح مشـفوعة بتحيـات الإخـوان عبـد القـادر وأحمـد ومـن الحقيـر أزكاه. 

الرجـاء مواصلـة كتبكـم.
عمر محمد محيرز 

الرسالة الثامنة 
من محيرز في عدن إلى باكثير في القاهرة
من عدن في 3صفر 1353هـ الموافق 17 مايو 1934م

الحمد لله وحده     
حضرة محترم المقام الأستاذ الفاضل الأخ علي أحمد باكثير 

)1( مخطوطــة الخطبــة والقصيدة بخط محمد علي لقمان وجدتهمــا ضمن محتويات مكتبة 
2+باكثير في القاهرة.
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سلامًا وتحيةً واحترامًا 
أمـا بعـد فقد وصلنـي كتابكم الكريم المحـرر 16 الماضي فوقـع عندي موقعًا 
، ويحرمنـي مـن مواصلـة كتبكـم  حسـناً بعـد أن كـدت أو كاد اليـأس يسـتولي علـيَّ

لـولا إلهامه سـبحانه وتعالـى إياكم.

أخـي قـرأت الصفحـة التـي أرسـلتموها كنمـوذج لروايـة )همـام(، والتـي تـدل 
علـى أن هـذه الروايـة سـيكون لهـا شـان وأي شـأن في الأوسـاط الأدبيـة، ولا ريب 
فإنهـا تـكاد أن تكـون فتحـا جديـدًا في عالم الشـعر، فعلـى كل حال إذا مـا تم طبعها 
تفضلـوا بإرسـال خمسـين نسـخة لطـرف الوالـد علـي إبراهيـم لقمان على حسـابه 

لتوزيعهـا هنـا ولا تنسـوا الفقيـر مـن نسـخة ترسـلونها له بأسـرع وقت.

الحضارمـة  مواطنينـا  اسـتعداد  مقـدار  علـى  متوقـف  الروايـة  رواج  مسـألة 
لفهـم المعـاني والمغـازي الـذي تـدور حولهـا الروايـة. ويظهـر أن لديهـم اسـتعداد 
سـوف  أنهـم  شـك  ولا  الحديثـة،  الانقلابـات  مـن  كسـبوه  فطـري  لا  اصطناعـي 
يقـدرون العمـل، إذ هنـاك وميـض ضئيـل يلمـع بيـن حيـن وآخـر، فينـور عقليتهـم 

المتحجـرة فبـدؤوا يفهمـون الحيـاة نوعًـا مـا.

أمـا في عـدن فالظاهـر أن خمسـين نسـخة كافيـة. الشـيخ عمـر بافضـل أهدانـا 
بالنيابـة عنكـم )نظـام الـبردة()1( نشـكركم علـى ذلـك، كمـا نشـكركم على إرسـال 
الجرائـد والمجـلات التي نُشـر فيها بعـض من درركم الغاليـة، وتصفحناها جميعًا 
بشـوق غالـب، وعنـد سـفر أي أحـد إلـى المـكلا سـنقدمها لطـرف الأخ عمـر بـن 
أحمـد باكثيـر بسـيئون عـن طريـق الشـيخ أحمـد بن سـعيد بشـير بالمكلا بنـاءً على 

أمركم. 

)1( مطولــة قصيــدة )نظام البردة( طبعت مســتقلة في كتيب في المطبعة الســلفية مع مســرحية 
)همام، أو في بلاد الأحقاف( بالقاهرة سنة 1933م أثناء وجود باكثير في الحجاز. +2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

https://www.daralwefaq.net/


125

القسم الرابع: رسائله إلى باكثير )النصوص الكاملة(

أمـا قصيدكـم )تسـبيح الجمال، أو ما هـو الكون()1( فمن الأبيـات القليلة يتبين 
أنكـم لـم تخطـوا الغرض في التسـمية أو العنوان، فيكاد العنوان أن يكون مسـتوعبًا 

لجميـع مـا تحتـوي عليه القصيدة مـن أغراض ومرامٍ ومعـانٍ... إلخ.

اسـتمروا في إرسـال كل مـا نشـر لكـم عـن طريقنـا حتـى نكـون دائمًـا على صلة 
بآثاركـم الخالدة.

هـل آمنـت بالعقـاد؟ هل هـو أمير الشـعراء؟ أو بالأحـرى أمير الشـعر العصري 
كمـا يقـول طـه حسـين؟ هـل أصـاب طـه حسـين الغـرض وتكلـم حقًـا أم مجاملـة 
برغـم أنـه يعلـن أنـه لا يعـرف المحابـاة؟ نحـب أن نطلـع علـى رأيكـم، كمـا نحب 
أن نعـرف رأيكـم في زكـي مبـارك صديقكـم القديم. وما هو النثـر الفني الذي ربش 
الدنيـا)2(. عرفونـا تفصيـلاً عن كل هـذا وعن آرائكم في طه حسـين والعقاد وهيكل 

والمـازني وغيرهـم من رجـال التجديد.

خـط الأسـتاذ لقمـان نقدمـه لكم مع أنمـوذج الرواية، ويمكنكـم أن تكتبوا لهم 
رأسًـا إذا أردتـم تحـت عنوان: )محمـد علي إبراهيم لقمـان بربرة( فقط.

والسلام عليكم في جميع الأحوال من جميع الإخوان والأصدقاء والأصحاب 
- ودمتم.

المخلص عمر محمد محيرز  

)1( قصيدة لباكثير نشرت بمجلة الرسالة في حينها.
2+)2( ربش كلمة في اللهجة الحضرمية تعني صنع إثارة واهتمام.
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الرسالة التاسعة
من محيرز من عدن إلى باكثير في القاهرة
عدن في 17 صفر 1353هـ الموافق 31 مايو 1934م

الحمد لله     
حضرة الشاعر المطبوع أخي الأستاذ علي بن أحمد باكثير حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أخـي قـرأت رسـالتك باطـن الرسـالة، وحمدت الله الـذي هيأ لي صديقًـا وفيًّا، 
لا يعـزب ذكـري عـن بالـه مهمـا رمانـا الدهـر بالفراق، ومهما بعدت الشـقة وشـطا 
المـزار، نعـم أحمـد الله الـذي عرفنـي بـك وعرفـك بـي، فصـرت أشـعر بالسـعادة 
الحقيقيـة كلمـا هبـط علـي وحـي خيالـك ممثلًا تلـك الروح البسـيطة والسـامية في 

واحد. آن 

وقـد اطلعـت علـى قصيدتكـم الغـراء )تسـبيح الجمـال أو مـا هو الكـون( التي 
شـاء الأسـتاذ الزيـات)1( إلا أن ينسـب إلـى ناظـم عقدها مـا ينبو عنه الذوق السـليم 
فيحشـره -جهـلًا أو تجاهـلًا- في زمـن المتمذهبيـن بمذهـب ابن أبـي ربيعة، ذلك 
الـذي كان لا يتعفـف عـن التغـزل بالمحصنـات، وسـب العـذارى في خدورهـن، 
ولسـت أدري مـا الـذي زجـه في هـذا المـأزق الحـرج والقصيـدة ليـس فيهـا ما يدل 

علـى اتبـاع الشـاعر لمذهـب عمـر بن أبـي ربيعة.

ولعـل الزيـات لـم يقـرأ القصيـدة، وإلا لمـا وضع ذلـك العنـوان المزيف الذي 
إن دل علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى جهـل بالحقائق، بـل ربما قـرأ بيتًـا أو بيتين فيها 

)1( أحمد حســن الزيات )1885-1968م( من كبار رجال النهضة الثقافية في مصر والعالم 
العربي، ومؤســس مجلة الرســالة. اختير عضوا في المجامع اللغوية في القاهرة، ودمشق، 
وبغداد، منحه الرئيس جمال عبدالناصر جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1962م. +2
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القسم الرابع: رسائله إلى باكثير )النصوص الكاملة(

قـراءة سـطحية لـم يـدرك فيهمـا أسـرار المعـاني والمرامـي والأغـراض التـي ترمي 
إليهـا، وبنـى علـى تلـك النظـرة السـريعة الطائشـة عنوانـه الزائـف، وهـذا - و أيـم 
الحـق - ظلـم للشـعراء إن لـم يكـن عدم تقدير لا سـيَّما وهو صادر مـن رجل يرى 

التجديـد والإنصـاف في النقد.

أمـا القصيـدة في حـد ذاتهـا فهـي فريـدة في بابهـا، في أسـلوبها، في انسـجامها، في 
جـودة ألفاظهـا وعمـق معانيهـا، وفي حسـن سـبكها، فريـدة في التأثيـر علـى القـارئ 
حتـى إنـه ليحـس ويشـعر بمـا يحسـه ويشـعر بـه قائلهـا، وذلـك برهان سـاطع على 
عمـق إحسـاس الشـاعر وتأثـر القـراء بذلـك الإحسـاس الفيـاض الذي يتدفـق رقة 
وانسـجامًا، بـل دليـل علـى الشـاعرية الفياضـة ولا أبالـغ إذا قلت إن هـذه القصيدة 

تعـد فتحًـا جديـدًا في عالـم الشـعر بـل الأدب الحضرمـي.

وقـد وقفـت علـى قصيدتكـم الغـراء في جريـدة الجهـاد التـي هي نشـيد حماس 
أكثـر منهـا نـداء إلـى وئـام)1(، غيـر أن فيهـا تفـاؤلًا محمـودًا تشـكر عليـه رغـم أن 

الحـوادث لـم تحققـه.

لا شـك أنـك قـد اطلعـت يـا صديقي علـى قصيـدة العقـاد في )جريـدة الجهاد( 
تحـت عنـوان )بابـل السـاعة الثامنـة( وحيـث إنني قد قرأتهـا فأحـب أن أقدم بعض 

ملاحظـات لـي عليها ربمـا تروقكم.

صدقنـي -أخـي- إننـي قـرأت هـذه القصيـدة مثنـى وثـلاث وربـاع فلـم أخـرج 
منهـا بشـيء، اللهـم إلا وجعًـا في الـرأس -إذا صـح أن نسـمي وجع الـرأس فائدة- 

)1( أغلــب الظــن أنه يقصد قصيدة يوم العقبــة التي نظمها باكثير في نصــرة الملك عبدالعزيز 
آل ســعود ضد مناوئيه، راجع ديوان )ســحر عــدن وفخر اليمن( لباكثيــر، جمع وتحقيق 
د.محمــد ابوبكــر حميــد، دار حضرموت للدراســات والنشــر، المــكلا، 2008م، ص 
76. وصحيفــة الجهــاد مصريــة وطنية أصدرها محمــد توفيق دياب لمناوئة الاســتعمار 

2+الإنجليزي بمصر سنة 1931م.
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وكلمـا أعـدت قراءتهـا أقـول في نفسـي: ربمـا كنـت سـاهيًا في المـرة الأولـى، فـإذا 
قرأتهـا مـرة أخـرى ربمـا أظفـر بمتعـة فنيـة أو لذة شـعرية لـم أتذوقهـا بعـد، أو ربما 
التـي تحيـط  كان فهمـي قاصـرًا في المـرة السـابقة عـن إدراك الأسـرار والمعـاني 
بهـا، فأعيـد القـراءة، ولكننـي كنـت لا أخـرج منهـا كمـا قلـت إلا بوجـع الـرأس، 
غيـر أني تشـجعت وأعـدت قراءتهـا للمـرة الخامسـة علِّـي أن أفـوز بمـا قـد فاتنـي 
في التجربـات المتقدمـة ولكـن... ولكـن خرجـت  يـا صديقـي مـن قراءتهـا صفـرًا، 
بذلـت  الله علـيّ بشـيء حاولـت وحاولـت ولكـن علـى غيـر طائـل،  يفتـح  ولـم 
جهـدي، أتعبـت نفسـي، أجهـدت فكـري فلـم أظفـر بالـذي أتطلبـه مـن المحاولة، 
وأخيـرًا... عجـزت، والله عجـزت عـن فهمهـا وهـا أنـا ذا أرجـع عنهـا قانعًـا مـن 

الغنيمـة بالإيـاب)1(.

النفـوس، والـذي تمجـه الأسـماع وتأبـاه  الـذي لا تعشـقه  الشـعر  فهـل هـذا 
هـل  الـبرودة،  إلا  يمثـل  الـذي لا  السّـخيف  الشـعر  هـذا  هـل  السـليمة،  الأذواق 
هـذا الشـعر -إذا صـح أن نسـميه شـعرًا- يسـتحق أن يلقـب قائلـه أو ناظمـه بأميـر 
الشـعراء، أو علـى الأقـل بحامـل لـواء الشـعر العصـري؟ إنني أشـك في صحة هذه 
الألقـاب التـي تلقـى جزافًـا علـى قـوم لـم يسـتعدوا لحملهـا بعـد، من قـوم يدعون 
بيـن  الحكـم  في  عليهـم  يعـول  الـذي  الأدب  رجـال  وأنهـم  النقـد،  جبابـرة  بأنهـم 
الشـعراء والمفاضلـة بينهـم، وهـل قـرأ طه حسـين هـذه القصيـدة قبل أن يقـرر رأيه 
في العقـاد؟ نعـم إنـه لـم يقرأهـا فعـلًا لأنهـا نظمـت بعـد المهرجـان، ولكنـه بـدون 
شـك قـد قـرأ كثيـرات أمثالهـا في شـعر العقـاد فضـرب عـن كل ذلـك صَفْحًـا، بـل 
تجاهـل عنهـا وراح يفـرض علينـا فروضًـا بـل افتراضـات زعـم أنهـا حقائـق، وهي 

بعيـدة كل البعـد عـن الحقائـق.

خبرني يا صديقي، إذا كنت قد قرأتها وذلك ما أتيقنه، هل شـعرت عند تلاوتها 

)1( راجع هامش ص في هذا الكتاب...... +2
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القسم الرابع: رسائله إلى باكثير )النصوص الكاملة(

بالـذي شـعرت بـه أم إننـي حالـم، وإن ذهنـي مـن البـلادة إلـى حـد لا يتصـور، بـل 
إلـى حـد يجعلنـي أضحوكـة بيـن المتأدبيـن، قـل لـي واسـتعمل الطرفـة في كلامك 
فإنهـا في مثـل هـذه المواقـف خيـر مـن المجاملـة وأكثـر فائـدة، أو هـل عـدم فهمـي 
للقصيـدة يعـود إلـى أننـي لم أتعود مثل هـذه المرائي التـي أراد أن يصورها العقاد، 

وإن جهلـي بحقيقـة أمرهـا لـم يكن من استسـاغة شـعر العقاد.

وعلـى هـذا الرأي فإن الشـاعر الذي لا يسـتطيع أن يصور المناظـر تصويرًا فنيًّا 
بديعًـا يشـعر القـارئ بهـا أثنـاء القراءة لا يعد شـاعرًا، إنمـا هو ناظم، إنمـا هو دعي، 
إنمـا هـو متطفـل علـى الشـعر، وأنـت تعـرف البون الشاسـع بيـن الشـاعر والناظم. 
الشـعر ذلـك الـذي حيـن تقـرأه تلمس فيه روح الشـاعر بـارزة في شـعره، تحس بما 
ـا إلـى أن  يحـس، وتشـعر بمـا يشـعر، بـل قـد يصـل بـك الأمـر إذا كان مطبوعًـا حقًّ
ـا، وأي شـعر لـم توجـد فيه  تـرى مـا يـرى، ذلـك هـو الشـعر وقائلـه هـو الشـاعر حقًّ

هـذه الخصائـص فإنمـا هـو هـراء، هـذه أبيات قلتهـا على لسـان حالـك فتقبلها:

من ــدحَ  ـــ أم أن  ــتُ  ــاول ح البارزيــنكلمــا  عــداد  في  يكونــوا  لــم 
ولين ــغــي-  أب ــلــذي  -ل انــقــيــاد  العــــــقوق  ذاك  وفي  شــعــري  عقني 

ينبـري لا  خـــــالـــــدٌ  ــقَـــــريِــضِــي  الــخـــــالـــــديــنفَ ــدحِ  ـــ ــم ل إلا  أبـــــدًا 
أو الأجيـــال  تحفــــة  الســنينونظيمــي  مــر  علــى  ذكــرى  ــه  علَّ
حـــبيب أو  المتنبــي  أن  الزاهديــنولــــو  كبيــر  أو  أوس  ابــن 
وأســمعناهــــم فينـــا  المتيــنبُعثــوا  الجــزل  شــعري  مــن  آيــة 
إعجــــازه لـــدى  ســـاجدينلرأيناهــــم  وخــروا  الله  ذكــروا 
جيــد أتــوه-  -قــد  شـــعر  مديــنكـــل  قلــتُ  لمـــا  بالحســن  كان 
منــه وغيــري  الأصلــي  حيــنشـــعري  كـــل  في  قولــه  مســـتمد 

الشـــــاعرين إمــام  فخــر  ولا  أخــرًا،  جئــت  وإن  الشــعر  في  أنــا 

+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

https://www.daralwefaq.net/


130

عمر محمد محيرز

هـذا مـا عـنَّ لـي كتابتـه أرجو أن أكـون قد أصبت الغـرض والسـلام عليكم من 
الإخـوان عبـد القـادر، وأحمد، والسـيد محمد الشـنقيطي، والشـيخ عمـر بافضل، 
والأسـتاذان الأصنـج وصالـح علـي، وجميـع أعضاء نـادي الإصلاح الكـرام ومن 

أزكاه. الفقير 
المخلص عمر محمد محيرز  

ملاحظـة: أخـي لـم تـرد علـى أسـئلتي السـابقة، ولعلهـا تافهـة لا تسـتحق الـرد 
مهمـا كان الأمـر.. أرجـو أن تجلوهـا لـي حتـى أتمكـن مـن تكويـن فكـرة عصريـة 

كمـا يقولـون، هـذا والرجـاء ألا تنسـاني مـن نسـخة مـن الروايـة، ولـك شـكري.
المخلص عمر محمد محيرز  

الرسالة العاشرة
من محيرز في عدن إلى باكثير في القاهرة 

عدن  1 ربيع أول 1353هـ الموافق 13 يونيو 1934م

حضرة الأخ الأستاذ علي بن أحمد باكثير حفظه الله 
تحيةً وسلامًا وشوقًا واحترامًا

تناولـت رسـالتك الكريمـة 2 صفـر وقرأتهـا مـرارًا فوجـدت في قراءتهـا متعـة 
ولـذة لـم أجدهمـا في غيرهـا مـن الرسـائل. ولمحـت خـلال السـطور أخلافـا متينة 
وأنـوارًا مـن العلـم فياضـة إلـى أدب جـم ومحبـة كافية، والحق أن الرسـالة ليسـت 
إلا كشـكولًا مـن الطرائـف والظرائـف كيـف لا وكل مـا فيهـا مقتبـس مـن خفـة 

روحـك وسـلامة تفكيـرك؟

وإن أعجـب لشـيء فـإني أعجـب لحشـرك إيـاي في زمـرة النقـاد، وازداد عجبي 
حيـن زودت فجعلتنـي )ناقـدًا( في الدرجـة الأولـى. وإن كنـت أعلـم أن ذلـك لـم 
يكـن منـك إلا عـن حسـن ظني، فـإني آخذ عليك تسـرعك في الحكم قبـل التفكير. 
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القسم الرابع: رسائله إلى باكثير )النصوص الكاملة(

والظاهـر أنـك حكمـت العاطفـة ولـم تحكم الواقـع، وإلا لما تورطـت في الحكم، 
لأن مـن مقومـات النقـد أن يكـون المتصـدي لـه ملمًـا بكثيـر من الأمـور اللازمة له 
ا، ومـن  والتـي لا يسـتطيع المضـي في مهمتـه إلا بواسـطتها، والتـي هـي كثيـرة جـدًّ

الصعوبـة بمـكان بحيـث يتعـذر علـى الرجـل العادي الإلمـام بها. 

وعلـى سـبيل المثـال أذكـر بعـض مـا يجـب علـى الناقـد معرفتـه، فيجـب عليـه 
ـا مـن حيـث البلاغـة والنطـق والنحـو والصـرف  ـا باللغـة إلمامًـا تامًّ أن يكـون ملمًّ
وغيرهـا مـن العلـوم اللغويـة التـي لا بـد لـه مـن معرفتهـا. هـذا إلـى معرفـة شـيء 
مـن العلـوم الأخـرى معرفـة لا بـأس بهـا تمكنـه مـن الخـوض في أي موضـوع كان 
وانتقـاده علـى ضـوء العلـم، لا علـى سـبيل التكهـن انتقـادًا نزيها، أضـف إلى ذلك 
مـا يتحتـم معرفتـه مـن اللغـات الأجنبيـة، وهنـاك أشـياء لا بـد للناقـد أن يلـم بهـا 
قبـل الشـروع في النقـد نضـرب صفحًـا عنهـا لكثرتها فـإذا أعملـت النظر فيمـا تقدم 

وجـدت أن النقـد ليـس بالشـيء السـهل حتـى يسـتطيع الأخـذ بـه كل إنسـان.

إذًا يـا صديقـي لـو كنـت فكـرت في هـذه الأمـور وأنـت لا شـك تعرفهـا وبنيـت 
عليهـا حكمـك لـكان النطـق بالحكـم قاسـيًا، ولوجـدت أن تلـك العوامـل التـي لا 
بـد للناقـد منهـا، لا يـكاد يوجـد لهـا أثـر في صديقـك الـذي أردت أن تطريـه بحكم 

العاطفـة لا بحكـم المنطـق والواقـع.

وفي الحقيقـة إن هـذه العوامـل متاحـة لـكل فـرد بشـرط أن يتفرغ لها ويدرسـها 
درسًـا كامـلًا يمكنـه مـن الإلمـام بهـا مـن جميـع النواحـي، وإن لـي مـن الشـواغل 
يـا أخـي: قاتـل  والشـغل مـا يحـول بينـي وبيـن مـا تصبـو إليـه نفسـي. قـل معـي 
الله التجـارة؛ فإنهـا هـم مجسـم، وكـم أمرضـت قـواي العقليـة حتـى أني في بعـض 
الأوقـات يصعـب علـيَّ حيـن أريـد أن أقـول أو أكتـب شـيئًا؛ ومـا ذلـك إلا لوقوف 

2+الأفـكار الشـيطانية المختصـة بالتجـارة حائـلًا بينـي وبيـن مـا أريـد أن أقـول.
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فإنها  تقضيها في ربوع مصر  التي  الحياة  بعبارة أصح  أو  المصرية  أما حياتك 
قد أثارت فيَّ كامنات العواطف وحبذا لو كان من المستطاع اللحوق بك في تلك 

الربوع الزاهرة من الوجهتين العلمية والطبيعية ولكنه....؟

لا تنـسَ أن تقـدم لـي نسـخة مـن روايتـك )همـام، أو في عاصمـة الأحقـاف( 
كلمـا ذهبـت إلـى حقات ذاكرتـك عنـد رؤيتـي الكسـرويات)1(خصوصًا تلك التي 
نظمـت مـن أجلهـا القصيـدة اللاميـة سـابقًا. أرى أن الوقـت لـم يحـن بعـد لنشـر 
)وحـي بنـات النيـل( لأن نشـره ربما يحـول بينك وبين الإصلاح الـذي تصبو إليه، 
وذلـك لعـدم اسـتعداد العقليـة الحضرميـة في الديـار لفهـم الغـرض المقصـود مـن 

النشر، إلا إذا ترى أن محتوياته لا تصطدم وتلك العقلية فلا بأس من نشره. 

عزيزي:
طلبنـا مـن الشـيخ عبـد الرحمـن بـن أحمـد باعثمـان -صديـق مـن أهـل برقـة- 
أثنـاء زيارتـه للمملكـة أن يكتـب مـا يمكـن كتابتـه عـن حضرمـوت مـن وجهتيهـا 
التاريخيـة والجغرافيـة، وبالفعـل أوجـد سـفرًا سـماه )فـص الياقـوت في مختصـر 
تاريـخ وجغرافيـة حضرمـوت ( وهـو تحـت التبييـض وقـد عهـد بطبعه إلينـا، ولما 

)1( يشــير إلــى قصيــدة كتبها باكثير وهم جلوس معه على شــاطئ حقات بعــدن، بعدما رأي 
الريح تهب لترفع ثوب فتاة فارسية، فنظم قصيدة في الحال يقول فيها:

لدَاتهِـا بيـن  بالرمـل  جَنْجَل وجالسـةٍ  كالسَّ وضــاءَةٌ   سَوَاعدُها 
عشيَّةً ابْــتــرَدْنَ  الكسِْروياتِ  المتفَضــلِمنَ  لَبْسَــةَ  إلا  عَــوَارِيَ 
فَتَهافَتَـتْ نَظْـرَةً  إليهـا  المُتهيِّلِ نَظَـرْتُ  الرّمْلةِ  ــصِ  دِعْ  تَــدَاعِــيَ 
كما نَهَضَتْ  نحْوَها  دَنونا  ا  مقبلِ وَلَـمَّ شخصُ  راعه  ظبيٌ   توثبَ 
يح عَنْ رَفْع ذَيْلها المفَصّلِ ولولا عَفَافُ الرِّ الجَمَالِ  سر  على   وقفتُ 
هَــا قــدُّ تــأطّــر  لـمّا  حُسْنهَا  )عَلي( فيا  ضَحَايَاهُما  منْ   برُمّانتين 
نسيمه ابتغاءَ  الشطِّ  إلى  مقتلي خَرَجْتُ  الشّطِّ  في  أنّ  ــعْ  ــوَقّ أَتَ  ولم 
بــأوّلِ فلا تعذلوني إنِْ حييْتُ، وإنِْ أمُتْ الغرام  صرعَى  في  أنَــا   فما 
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كان الطبـع بالطبـع سـيكون في مصـر وفي حاجـة إلـى رجـل يقـوم باختيـار المطبعـة 
والاتفـاق مـع صاحبهـا علـى الأجـرة، ومراقبـة الطبـع وتصحيـح غلطاتـه اللغوية. 
رأينـا إن سـاعدنا الحـظ أن يكـون ذلـك الرجـل أنتـم، لمـا نعهـده فيكـم مـن الغيـرة 
الوطنيـة التـي تكفـل لنـا اهتمامكـم بأمـر كتـاب يختـص بموطنكـم العزيـز، هذا إن 
رأيتـم أوقـات دروسـكم بحيـث نـترك لكـم المجـال للقيـام بهـذه المهمـة تتكرمـوا 

بإعلامنـا بذلـك ولكـم الشـكر سـلفًا.

محمـد  والسـيد  وأحمـد  القـادر  عبـد  الإخـوان  مـع  جميعًـا  النـادي  أعضـاء 
الشـنقيطي والأسـتاذان سـالم بـن علـي وإبراهيـم يهدونكـم درر التحيـات. ومـن 

السـلام. أزكـى  الفقيـر 
عمر محمد محيرز  

الرسالة الحادية عشرة

من محيرز في عدن إلى باكثير في القاهرة
عدن ربيع أول 1353هـ الموافق يونيو 1934م

حضرة الأستاذ الشاعر الأخ علي بن أحمد باكثير
تحيةً وسلامًا وشوقًا واحترامًا 

أخي:
مـا كنـت لأكتـب لـك اليـوم، بعـد أن كتبـت في الأسـبوع الفائت لـولا أن حوافز 

حفزتنـي ودفعتنـي إلى الكتابـة دفعًا.
)الاتهـام(  روايـة  لأشـاهد  الناطـق  السـينما  دار  إلـى  ذهبـت  أن  حـدث  فقـد 
المصريـة أو علـى الأصـح ذلـك الفلـم المصـري الـذي أخـذت الجرائـد في وصفه 
تلـك  إلـى  أتطلـع  رأيتنـي  يبتـدئ حتـى  فمـا  النظيـر،  عنـد ظهـوره وصفًـا منقطـع 
2+المشـاهد بـكل جوارحـي كـي أطلـع علـى نوع مـن الحيـاة المصرية في هـذا العصر 

0
0

10
0

8
17

0
22

5
  

م
كل

و 
 أ

  
w

w
w

.d
a

ra
lw

ef
a

q
.n

et
  

زر
ة 

قي
ور

ال
ة 

سخ
لن

ل

https://www.daralwefaq.net/


134

عمر محمد محيرز

وأعـرف شـيئًا عـن التقـدم الـذي سـبقتنا إليـه، وكنـت متيقناً أني سـوف أشـاهد مرآة 
تلقـي ضـوءًا علـى مـا وصلـت إليـه النهضـة ومـا تتطلبـه من إصـلاح يجعلهـا كاملة 
مـن جميـع الوجـوه، ولكـن خـاب ظنـي يـا صديقـي، واعـترى يقينـي شـك جعلني 
أنعـي علـى إخواننـا المصرييـن عـدم انتباههـم إلـى النظـر في أمورهـم الحيوية التي 
ترتكـز عليهـا الحيـاة واسـتحقاقها، والتـي وصلـت إلـى حـد -كنـت لا أتصـوره- 

من الخطورة بمكان، يهدد كيانهم إن لم يتلافوه قبل استفحاله. 

وما دام أن الفلم يمثل صورة من الحياة المصرية الراقية، فإني كشرقي وعربي 
تحط  التي  المشينة  المناظر  تلك  لانتقاد  واجبي  بحكم  مضطرًا  أراني  ومسلم 
والإعظام  الإكبار  نظر  الإسلامي  العالم  إليها  ينظر  التي  مصر  مصر،  سمعة  من 
والاجلال، وأنه سوف يقضي على مركزها كمرجع للمسلمين في جميع الشؤون 

الدينية، إن لم يتدارك المصريون تقصيرهم إزاء إصلاح حياتهم الاجتماعية.

العـرف  لا  الإسـلامي  العـرف  علـى  بالأخـلاق  تتعلـق  عزيـري  يـا  المسـألة 
الأوروبـي فـإن هنـاك مشـهدًا مـن المشـاهد تتمثل فيـه الخلاعـة بأجلـى مظاهرها، 
ممـا تأبـاه أخلاقنـا وينفيـه الديـن الإسـلامي، إذ يظهرنـا ذلك المشـهد علـى صورة 
جليـة مـن صـور الحيـاة المصريـة الراقيـة High life والتـي كنـا نسـتبعد وقوعهـا. 
فأنـت تـرى في ذلـك المشـهد حفلـةً رقـص علـى الطـراز الأوروبـي اختلـط فيـه 
بـدلًا  وأقيمـت  الأخـلاق  سـتار  فيهـا  هتكـت  مزريـة  صـورة  مـع  بالنابـل  الحابـل 
منهـا الخلاعـة والتهتـك والفجـور، فـترى -ويـا لهـول ما تـرى- هذا يغـازل تلك، 
وهـذي تداعـب هـذا، وذاك يختلـي بأخـرى يتناجيـان الغرام وذلـك يرقص مع من 
أحـب. منظـر تسـتنكره الأخـلاق ويأبـاه الـذوق السـليم وتتـبرأ منـه الإنسـانية لأنـه 
إلـى البهيميـة أقـرب، كيـف لا ونحـن نشـاهد أمامنـا كل يـوم الحيوانـات الداجنـة 
وغيرهـا تـزاول عملهـم سـواء بسـواء، ولـم ينتـهِ الأمـر عنـد ذلـك الحـد، بـل تفاقم 
حين قدمت أقداح الويسـكي المعتق يحتسـيه الرجال والنسـاء على السـواء وعلى  +2
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عينـك يـا تاجـر، أي أمـام الملأ كأنما الحياء قـد انتزع منهـم، وإذا زال الحياء فعلى 
الحياة السـلام.

بقاء  في  أشك  جعلني  حد  إلى  تأثرت  وقد  صديقي،  يا  شاهدت  ما  بعض  ذلك 
النهضة المصرية الفنية وأكاد أتصور التدهور والانحلال يهددان المجتمع المصري.

بـه حيـاة الأمـم، وكل أمـة  الـذي تقـاس  يـا عزيـزي هـي المقيـاس  الأخـلاق 
لـم تتبـوأ مركـزًا سـاميًا يسـتند علـى أسـس متينـة مـن الأخـلاق لا شـك آيلـة إلـى 
التدهـور والاضمحـلال. فسـاد الأخـلاق يعبـد طريـق الانهيـار ويـؤذن بالتلاشـي 
مهمـا خدعـت الأبصـار الظواهر. فكـرت إذًا في الخطر الذي سـوف يتهددنا نحن. 
نهضتنـا مرتكـزة في قيامهـا علـى مصر، ومصر توسـع الخطى في سـبيل تقليد أوروبا 
تقليـدًا أعمـى غيـر حاسـبة للنتائـج. ومـا بالنـا معشـر الشـرقيين لا نقلـد أوروبـا في 
المحاسـن بـدلًا مـن المسـاوئ، ما بالنا لا نتكـئ على الجانب الأحسـن، إذ أوروبا 

جسـم قـوي يسـتطيع أن يتغلـب علـى الميكروبـات التـي فيـه.

فهل يستطيع جسم الشرق الضعيف أن يتغلب على هذه الميكروبات التي تهدد 
الأخلاقي  الداء  هذا  المصريون  يترك  أن  السفه  من  إذًا  لا.  اللهم  بالدمار؟  كيانه 
بالطرق  ويعالجوه  له  ينتبهوا  أن  دون  الاجتماعي  جسمهم  في  يفتك  العضال 
والوسائل التي يجب أن تحول دون استفحاله، يجب عليهم كتابًا وشعراء وعلماء 
الوسائل  واتخاذ  الاجتماعية  حالتهم  إلى  النظر  في  وقتهم  من  كثيرًا  يصرفوا  أن 

النافعة لإصلاح ما فسد، وإلا فإن نهضتهم وشيكة التدهور والاضمحلال.

العصر عيش  يعيشوا في هذا  أن  نريد  القهقرى، ولا  أن يرجعوا  نريد  نحن لا 
أهل القرون الوسطى أو ما بعدها؟ لا. بل نريد أن تكون نهضتهم محاطة بسياج 
الأوبئة  من  المجتمع  جسم  ويصرف  الانهيار  من  يحفظها  منيع  الأخلاق  من 
2+الاجتماعية الفتاكة، التي هي أشد خطرًا من الأمراض الجسمانية وأسرع انتشارًا.
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قلنـا أن المـرأة يجـب أن تنـال حريتهـا فـإذا بالمـرأة تخـرج علـى الحريـة وعلى 
طبيعـة الكـون. كنـا نظـن أن المـرأة إذا فكـت مـن عقالها سـوف تخطو إلـى المجد 
خطـوات واسـعة فتكـون شـريكة الرجـل في الحيـاة وفي الرقـي بالإنسـانية، فـإذا بها 
تعبـث بـكل شـيء وتحـاول إلا أن تخـرج علـى نواميـس الكـون وسـننه الطبيعيـة. 
ا منـه -رحمـة الله عليـه- أن  نـادى قاسـم أميـن بتحريـر المـرأة وحبـذ السـفور ظنّـً
في ذلـك خيـرًا للمـرأة، ولـو علـم أن الحالـة سـتؤول إلـى مـا آلـت إليـه لمـا جاهـر 
برأيـه واحتمـل المشـاق وواجـه الصعـاب في سـبيله. ولم تسـفر المرأة عـن وجهها 
فحسـب بـل تبرجت وخرجت على المركز الذي كان قاسـم أميـن وغيره يريدونها 
أن تتبوأه، كان القصد من السـفور التنور، وأقول إن تنور المرأة وتثقيفها وتعليمها 
ممكـن بـدون سـفور. ومـا دام أن بيت القصيد هـو العلم فما الحاجة إلى السـفور، 
اللهـم لا حاجـة إليـه إلا إذا أردنـا أن نسـير بالمـرأة إلـى أسـفل دركات الانحطـاط 
الأخلاقـي. وهـا نحـن نـرى النتيجـة بأم أعيننا فهل يسـتطيع إنسـان أن ينكـر الحالة 
السـيئة التـي وصلـت إليهـا المـرأة العصرية مهمـا أوتي من قوة في التعبيـر وبراعة في 

التملـق عـن الحقائـق، لا يقـدر أحـد أن ينكـر ذلك حتـى ولـو كان مكابرًا.
إلـى  ويدعـو  مصـر  في  المـرأة  حالـة  علـى  ينعـي  المصرييـن  بعـض  أن  وأرى 
الحيـاة  تقليـد  يروجـون  للذيـن  بالنسـبة  قليلـون  ولكنهـم  الاجتماعـي  الإصـلاح 
الأوروبيـة بحذافيرهـا، فمـن الذيـن قـرأت لهـم مقـالات في الإصـلاح المنشـود 
أحـد  وهـو  البـلاغ،  جريـدة  في  الشـاعرة  مصـر  صاحـب  عفيفـي  عبـدالله  الشـيخ 

بالبنـان. إليهـم  يشـار  الذيـن  الأفـذاذ  الكتـاب 
هـذا يـا صديقـي مـا عـنَّ لـي ملاحظتـه أثنـاء مشـاهدتي للسـينما، وقد تأثـرت به 
كثيـرًا ممـا جعلنـي أكتـب إليـك لأحظى منك بـرأي صائب عن الحيـاة الاجتماعية 
في مصـر إذ ربمـا أكـون سـائرًا على غير هدى، وليس من شـاهدَ السـينما كمن رأى 

الشـيء عيانًـا. وبالختـام تقبلوا احترامي وسـلام الإخـوان ودمتم.
عمر محمد محيرز   +2
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رد علي أحمد باكثير على هذه الرسالة
مـن حسـن الحـظ أن باكثيـر كتـب فكـرة رده علـى هذه الرسـالة بخطـه في ذيلها 

حيـث يقول: 

الصحـف  بعـض  مـن  المحـذور  الفسـاد  هـذا  إلينـا  سيتسـرب  إنـه  »نعـم... 
السـاقطة في مصـر -ومـا أكثرهـا- كمـا سيتسـرب إلينـا مـن منشـآت بعـض أدبائهـا 
ذوي النزعـات الشـاذة، ولكـن يمكننا فـرض الرقابة على ذلك كمـا فعلت حكومة 
الحجـاز الرشـيدة؛ فـلا تـأذن بدخـول بلادهـا إلا لـكل ما هـو نافع ومفيـد. والمهم 

هـو أن تكـون السـلطة بأيدينـا لا بأيـدي غيرنـا«. 

الرسالة الثانية عشرة 
من محيرز في عدن إلى باكثير في القاهرة

عدن في 4 جماد أول 1353هـ الموافق 14 أغسطس 1934م

الحمد لله    
أخي العزيز الشيخ علي أحمد باكثير 

نسـيم  مـن  وألطـف  )شمسـان()1(  صبـا  مـن  أرق  سـلام  عليـك.  الله  سـلام 
)حقـات( الفائـض بالذكريـات. وبعـد فقـد ألقـي إلـيّ كتابـك الكريـم وأنـا أشـد ما 
يكـون وأحـوج إلـى مـا يخفـف عنـي وهج الحر الشـديد، فمـا كدت أسـتلم كتابك 
حتـى اسـتبدل ذلـك الحـر بـردًا وسـلامًا، وكنـت قد سـبق أن كتبت لـك ولكن الرد 

)1( جبل شمســان الشــهير بعدن يبلــغ ارتفاعه نحــو 553م عند أعلى قمة فيه فوق مســتوى 
ســطح البحر، وتتدرج هــذه الكتلة الصخرية باتجاه الغرب، حيث تعرف بسلســلة جبال 
شمســان في منطقتــي المعلا والتواهي، حيث تنتهي عند راس طارشــن، وتتفرع سلســلة 
جبال شمســان نحو الشــرق والجنــوب، حيث تُعرف بجبــل العيــدروس جنوبًا، وجبل 

2+المنظر شرقًا على ساحل جزيرة صيرة. 
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منـك تأخـر إلـى وقت كـدت أيأس فيه من حصولـه، لولا أن منَّ الله عليّ فأرشـدك 
في هـذه الآونـة الأخيـرة بـل في وقت أقرب مـا يكون إلـى]......[)1( 

الأخ أبوبكـر باكثيـر)2( وصـل منـذ أيـام وقـد تشـرفت باللقـاء بـه ثـم أخذتـه إلى 
الحكيـم فاريانـا الـذي فحصـه فحصًـا طبيًّـا كاملًا، خـرج منـه بنتيجة واحـدة؛ وهو 
أن مرضـه لا يختلـف عـن مرضـك كثيـرًا، وقـد اسـتعمل بعـض الأدوية فتحسـنت 

صحتـه نوعًـا مـا، ولا بـد أن يعرفكـم بهـذا الصـدد وفي شـرحه كفاية.
نقـد الروايـة يحتـاج إلـى تـروٍّ وأنـاة وقوة ملاحظـة، وعلـى كل حال فقـد قرأتها 
مـرات بإمعـان شـديد، ولكـن لا بـد لي من إلقـاء نظرة نهائيـة عليها، ثـم أكتب عنها 
بمـا تمكنـت مـن ملاحظـات عنها. أمـا الرواية فإنهـا في الصميم)3( والصـور الهزلية 

ربمـا تغيـظ بعـض الأرسـتقراطيين... وهذا لا يهـم ما دام أن الغرض شـريف.
فضلًا إذا نشرت قصيدة )أغنية النيل( في الرسالة )4( تفضلوا بإرسالها.

ولكم مزيد الشكر، وهذا بعجل والحقائق إليكم بلا ريب. 
عمر محمد محيرز    

الرسالة الثالثة عشرة
من محيرز في عدن إلى باكثير في القاهرة

أخي الأستاذ الشاعر علي أحمد باكثير 
تحيَّةً وسلامًا وشوقًا واحترامًا 

)1( مطموس في الأصل.
)2( الأخ الشقيق لعلي أحمد باكثير.

)3( يقصــد مســرحية )همام، أو في بــلاد الاحقاف( لأن باكثير لم يصدر لــه غيرها حتى ذلك 
التاريخ.

)4( نشرت في حينها بمجلة الرسالة. +2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

  
م

كل
و 

 أ
  

w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

  
زر

ة 
قي

ور
ال

ة 
سخ

لن
ل

https://www.daralwefaq.net/


139

القسم الرابع: رسائله إلى باكثير )النصوص الكاملة(

وبعـد، فقـد ألقـي إلـيَّ كتابـك الكريـم وتلوتـه مـرارًا وتكـرارًا، وكلمـا أعـدت 
قراءتـه وجـدت فيـه لـذة ومتعـة تعتريـاني بإعـادة القراءة. ذلـك الأسـلوب الجذاب 
الـذي يفيـض سلاسـة ورقـة ومعـاني منسـجمة تـدل علـى اقتـدار في الكتابـة وفـرز 

مـادة وتبحـر في الموضـوع.

لقـد ألممـت يـا أخـي بالموضـوع)1( وعالجتـه مـن كل نواحيـه في إيجـاز، شـأن 
الأديـب المتطلـع الـذي تواتيه الألفـاظ والمعاني من دون تكلـف. وليس أدل على 
قولـي مـن ذلـك الأسـلوب الطبيعـي المنسـجم الـذي يجـذب القلـوب، ويرغمهـا 
علـى الامتثـال والخضـوع لذلـك البيـان الـذي يدخـل الآذان بـلا اسـتئذان، وقـد 
وجـدت رأيـك لا يختلـف عـن رأيـي في جميـع مـا أشـرت إليـه، إلا إنـك زدت 
فطنتـي بشـرحك عـن ناحيـة المصرييـن الخلقيـة وبرهنت لـي على أنها ليسـت كما 

أظن.  كنـت 

وذلـك مـا أود، إلاَّ أنَّـك لا تـزال تعـترف بأنـه لا يـزال موجـودًا ذلـك النـوع من 
الأخـلاق الـذي أشـرت إليـه في رسـالتي السـابقة بيـن المصرييـن، والـذي كنـت 
أخشـاه هـو انتشـار تلـك المسـاوئ التـي أرغمهـا الغـرب علـى تقليـده فيهـا، ولا 
أزال في شـك مـن بقـاء هـذه العناصـر الفاسـدة في المجمـوع، لأنهـا ربمـا تجـرف 
معهـا بالتـدرج -ومـع مضـي الزمـن- قـدرًا لا يسـتهان بـه مـن العناصـر الصالحـة، 
لأن النفـس ميالـة بطبعهـا إلـى المحـاكاة والتقليـد والأخـذ بالأسـهل. إذ التمسـك 
بالأخـلاق الفاضلـة والمحافظـة علـى الكيـان ليـس بالمستسـاغ لـكل إنسـان، وإنه 
عمـل شـاق لا يتأتَّـى إلا لأفراد قليلين. وأنـت تعرف الفرق بيـن الصمود والهبوط 

وعسـر الأول وسـهولة الثـاني. والمجـد والشـرف لا يأتيـان عفـوًا.

)1( يقصد رد باكثير عليه فيما يخص مســألة الأخــلاق والمرأة في المجتمع المصري، ويبدو 
2+من السياق أن باكثير رد عليه بما يطمئنه أن المجتمع المصري بخير رغم كل ذلك.
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عمر محمد محيرز

أرى -يا صديقي- حركة في هذه الأيام في مصر أو قل حملات ضد ديكتاتوري 
الأدب وأشباههم من الشباب، وقد لاحظت أنهم -أي الشباب- سئموا الاحتكار 
طه  -أي  نظرهم  في  الأدب  فكأن  الأدب،  على  وأتباعه  حسين  طه  يفرضه  الذي 
حسين وأتباعه- ملك خاص بأفراد لا يجوز أن يتعداهم. والحال أن هذه ظاهرة 
جميلة من الشباب. ولعلك إذا قرأت في )البلاغ( - مقالًا لإبراهيم المصري تحت 
عنوان  تحت  للشرقاوي  الجريدة  نفس  في  وآخر  حسين(،  طه  )أسلوب  عنوان 
)ديكتاتورية الأدب( لحمدت لهم فعلهم ولأكبرت عملهم الجليل كما أكبرته أنا.

ولا شـك أنـك قرأت نقـد العقاد لديـوان )مـا وراء الغمام()1(وأدركت ما يرمي 
إليـه، والـذي يظهـر لي مـن مقاله أنه موتـور، إذ رأى من هؤلاء الشـعراء العصريين 
مـا لـم يكن بالحسـبان، فراح يضـرب في ميدان الخيال محـاولات تنقيص قدرهم، 
والتقليـل مـن أهميتهـم، وإلا لكان لـه مندوحة عن كل ذلك، على أن هناك نقادًا في 
مصـر لايزالـون متبعيـن قواعـد النقـد العلمـي الحديـث، ومنهم صديقـك الدكتور 
زكـي مبـارك، فقـد قـرأت نقـده في مواقف شـتى، فوجدت أنـه يظهر دائمًا محاسـن 

المؤلـف ومسـاوئه وذلك هو الإنصـاف في النقد.

الروايـة لـم تصـل بعد، ولعلها تأخرت بطرفكم. وعلى كل حال عند اسـتلامها 
سـوف أحث الوالد علي بإرسـال قيمتها.

أرجـو أن تتفضلـوا فتبحثـوا لنـا عما يكلف من اليمن طبـع كتاب في حجم جزء 
مـن )دائـرة معـارف وجدي(، اسـألوا في مكاتب متفرقة وعرفونا. إني في شـوق إلى 
معرفـة المـدى الـذي وصلتم إليـه في دروسـكم)2(، تفضلوا بإرسـال العدد الخاص 

)1( لإبراهيم ناجي.
)2( كان باكثير في ذلك الوقت ســنة 1934م قد التحق بالدراســة في كلية الآداب قســم اللغة 

الإنجليزية بجامعة القاهرة. +2
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القسم الرابع: رسائله إلى باكثير )النصوص الكاملة(

مـن الرسـالة بمولـد النبـي صلى الله عليه وسلم مـع إرسـال مجلـة الهدايـة التـي سـوف تنشـر فيهـا 
قصيدتكـم المرتجلة. 

بـن يحيـى، وأبلغتـه سـلامكم  بـن أحمـد  بالسـيد عبـدالله  اليـوم  التقيـت هـذا 
فكلفنـي بـرد السـلام عليكـم. وهـذه أول مـرة يـا صديقي ألتقـي به من بعـد وصوله 

عدن. إلـى 

أطالعهـا  اسـتلامها سـوف  فعنـد  الأحقـاف(  بـلاد  أو في  الروايـة )همـام،  أمـا 
بإمعـان كمـا أخبرتكـم، ولكـن مـاذا تريـد برأيـي فيهـا؟! وهـل في اسـتطاعة عاجـز 
مثلـي فهـم أسـرارها ومعانيهـا، أو بالأحـرى كما يتبين لـي من كلامكـم انتقادها؟! 
ذلـك يـا عزيـزي أمـر فـوق الاسـتطاعة، وأنـت تعـرف أن أخـاك عاجـز عـن كتابـة 
خطـاب عـادي، فكيـف بانتقـاد الروايـات التي تحتـاج إلى مجهودات مسـتندة إلى 
علـم بذلـك الفـن؟ لعلـك اسـتطعت أن تذهب إلى محمـد علي الطاهر)1( فتسـدي 

معروفًـا إلـى صديقـك الأصنـج وأنـت بذلـك أحـرى وأولـى.

القصاصـة التـي عرفـت بإرسـالها سـابقًا لـم تصلني، مع أني مشـتاق إلـى معرفة 
رأي مصطفـى صـادق الرافعـي في الأدب، فلعلـك سـهوت عن إرسـالها، على كل 

)1( محمــد علــي الطاهر: )1896-1974م( مجاهد وصحفي فلســطيني، عمل صحافيًّا في 
أكثــر من جريــدة، منها جريدة )فتى العــرب( التي كانت تصدر في يافا، وجريدة )ســوريا 
الجنوبية( التي كانت تصدر في القدس. هاجر إلى مصر عام 1920م، وقد كان من أوائل 
الصحفيين الذين حذروا من نية الانتداب البريطاني إنشاء دولة يهودية في فلسطين. أسس 
في القاهرة جريدة الشــورى عام 1924 كانت تصدر أســبوعيًا في القاهرة وتعتبر من أشهر 
الصحف العربية التي كانت تصدر في بداية القرن العشرين. وبسبب نشاطها الوطني ضد 
الاســتعمار، تم منع نشــرها في الدول العربية. ثم ســحبت الســلطات المصرية ترخيص 
الجريــدة عام1931م. ربطت محمد علي الطاهر علاقات برواد الحركة الأدبية في عدن، 
ومــن خلالهم اتصل علي أحمد باكثيــر في القاهرة بمحمد علي الطاهر وأصبح له صديقًا 

2+حميمًا حتَّى وفاته.
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عمر محمد محيرز

حـال أرجـو أن تكـون قـد تقدمـت تقدمًـا محسوسًـا في دروسـك واسـتطعت أن 
تخـرج منهـا بنتيجـة حسـية تمكنـك من خدمة بـلادك وقومك، ولكنك لم تشـر لي 

في أي مـن اللغـات الأجنبيـة تتعلم؟)1(
الأخ السـيد محمـد عبـده غانـم وصـل حديثًـا من بيـروت لقضاء زمـن الإجازة 
بيـن أهلـه، ولكننـي لـم أتفـق بـه بعـد، وعنـد اتفاقي به أشـرح لكـم عنه فربمـا يلقي 

ضـوءًا في طريق دروسـكم.
يومنــا هــذا وصلــت الباخــرة الإيطاليــة فكتوريــا، فــإذا تحصلنــا علــى الروايــة 

)همــام، أو في بــلاد الأحقــاف( نعرفكــم بآخــره، لــم نســتلم الروايــات بعــد.
وضحيـة  طرابلـس  مجاهـدي  أحـد  زميلنـا  البرقـاوي)2(  نـوري  توفيـق  السـيد 
الاسـتعمار الغشـوم هو مؤلـف ذلك الكتـاب: )حضرموت تاريخهـا وجغرافيتها( 
يبلغكـم أجـزل التحيـة والاحـترام، ويطلـب منكـم أن تبذلوا وسـعكم في اسـتقصاء 

مـا يكلـف الكتـاب مـن ثمـن طبـع وغيره.
وختامًـا تقبلـوا تحيـات الإخـوان والأسـتاذين صالـح علـي لقمـان والأصنـج 

ومـن الفقيـر أزكاه. 
عمر محمد محيرز  

)1( كان باكثير في حيرة بين اختيار دراســة الإنجليزية أو الفرنســية، واستقر على دراسة اللغة 
الإنجليزيــة لتراثهــا الأدبي الغني، والتحق بقســم اللغــة الإنجليزية جامعة فــؤاد الأول، 

جامعة القاهرة حاليًا.
)2( توفيــق نــوري أغــا البرقــاوي )1902-1965م( من مواليــد مدينة بنغــازي، أطلق عليه 
المجاهد الســيد أحمد الشريف لقب البرقاوي لنضاله من أجل استقلال برقة، لأنه أقسم 
ألا يحلــق شــعره ويتزوج إلا عندما يتم اســتقلال برقــة. وتعرض للنفي مــن قبَِل إيطاليا، 
وســافر إلى عــدة دول، ومنها عدن وحضرموت وجدة وجيبــوتي وبغداد. وكان يكتب في 
جريدة صوت الحق العراقية. وبعد الحرب العالمية الثانية رجع للوطن، وتقلَّد العديد من 
المناصب، وألقى فيها كلمة احتفال بعيد اســتقلال برقة. أصدر جريدة )الجبل الأخضر( 

عام 1948م. وقبل وفاته عُيِّن مستشارًا بوزارة العدل. +2
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القسم الرابع: رسائله إلى باكثير )النصوص الكاملة(

الرسالة الرابعة عشرة

من عمر محمد محيرز إلى علي أحمد باكثير
)دون تاريخ(

أخي الأديب الفاضل والشاعر المبدع علي أحمد باكثير سلمه الله 

تحيـةً وسـلامًا. أمـا بعـد، فقد وصلتنـي قصيدتكم الغراء التي هـي درة في جبين 
القريـض، وشـنفت منهـا أسـماعًا شـتى كانت موضـع الإعجـاب في اقتداركم على 
صـوغ بنـات الأفـكار بنظـم يؤثـر علـى البصائـر والأبصـار. وإني بنـوع أخـص قـد 
كانـت لـدي بمثابـة سـلوى أتعـزى بهـا وأشـاهد علـى سـطورها روحكـم فأناجيهـا 

كلمـا سـنحت الفرصة. 

فالرجاء  أعلاه)1(،  تراها  كما  جاءت  قصيدة  فأنظم  أتطاول  أن  أردت  وقد 
إصلاح الغلطات التي تتخللها والتفضل بقبولها. وجل رجائي أنكم ستجودون 
علينا بشيء من بنات أفكاركم نتسلى بها، ونزود النظر في معانيها لنكون باتصال 
مستمر. هذا وبلغوا أنفسكم منَّا، ومن الأخ صالح علي إبراهيم لقمان، والأستاذ 
الأصنج، والشيخ عمر بافضل، وجميع الأصدقاء جزيل السلام، وانقلوا تحياتي 

القلبية لحضرة الأستاذ الكبير محمد علي إبراهيم لقمان ونجله علي)2(.

وحرر هذا بغاية العجل، والسلام. 
عمر محمد محيرز  

)1( توجد القصيدة في قسم قصائد محيرز من هذا الكتاب.
)2( يبــدو أن صديقهما الأســتاذ محمد علي لقمان وابنه علي كانــا في مصر لدى باكثير وقت 

2+كتابة تلك الرسالة. 
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عمر محمد محيرز

رسائل شقيقه أحمد محمد محيرز إلى باكثير
الرسالة الأولى

من عدن إلى مكة المكرمة في 19 ربيع أول 1352هـ 

الموافق 12يوليو 1933م

الحمد لله وحده
حضرة الأمجد الشيخ علي بن أحمد باكثير دام محروسًا 

بعـد أن أهـدي مزيـدًا مـن السـلام التـام عليكـم ورحمـة الله وبركاتـه، وجـب 
سـؤالنا عنكـم علـى الـدوام، نرجوكم وجميع مـن يلوذ بكم بأتم الصحـة والعافية.

محمـد  بـن  أحمـد  المفضـال  السـيد  حضـرة  بطرفنـا  وصـل  سـيدي  موجبـه 
المحضـار وأفادنـا عـن صحتكـم فسـررنا كثيـرًا على صحتكـم الغالية، ومرسـلكم 
برفقـة المسـبحة )الكـوك( وصلـت، وثمـن ذلـك 12 ربيـة سـندفعها لـلأخ عمـر 
أبوبكـر بافضـل حسـب مـا أخبرنـا المذكـور. وكمـا نشـكركم علـى اهتمامكـم بنا، 
وإرسـالكم بذلـك لأنكـم لا زلتـم ذخـرًا سـيدي، كذلـك أخبرنـا السـيد المذكـور 
أنكـم جـادون العـزم إلـى بـلاد نجـد، فالخيـر فيمـا أراده المولـى، الشـوق إليكـم 

ا.  كثيـر جـدًّ
سـمعنا أنكـم ألقيتـم قصيدتيـن في الملـك عبدالعزيـز وولـي العهـد، ولقـد كنـا 
ننتظـر ذلـك بصـدور خـبر في أم القـرى، ولكـن مع الأسـف. فنرجو قد تم نشـرهما 

وإلا أرسـلوا لنـا بنقُلهـا، ونكـون لكـم من الشـاكرين.
بالأمـس وصلنـا كتـاب من الأخ محمد علـي إبراهيم لقمان، ومراده أن أشـرح 
ف أنه أرسـل لكـم كتاب نرجـو وصلكم  لـه عنكـم وعـن رحلتكـم، والمذكـور عـرَّ
مـا تـم.  أرجوكـم أن الكتابـة للمذكـور وإرسـال خطـه عـن طريقنـا لأجـل نعجـل 

بإرسـاله لطرفه.  +2
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القسم الرابع: رسائله إلى باكثير )النصوص الكاملة(

حركة )النادي( مسـتمرة، وقبله أقاموا حفلة كبرى بذكرى المنقذ الأعظم صلى الله عليه وسلم، 
ا تمنينـا لـو أنكـم حاضريـن عندنـا. وعلـى كل حـال فروحكـم  وكانـت جميلـة جـدًّ

الطاهـرة ترفـرف دائمـا في سـماء نادينـا ونراها أحيانًـا، واعذروا لي لعدم الشـرح. 

أحمـد  والأسـتاذان  والإخـوان،  الشـنقيطي،  محمـد  السـيد  السـلام  يهديكـم 
محمـد وصالـح علـي، والأسـتاذ ريحان، والأخ علي قاسـم علـي، وجميع أعضاء 
النـادي يهدوكـم جزيـل السـلام، كمـا يهديكم إياها مـن بربرة الأسـتاذ محمد علي 

إبراهيـم لقمـان... ولكـم ألـف سـلام مـن الشـيخ محمـد رجب.

وبالختام سيدي اقبلوا فائق احترامي. 
مخلصكم: عمر محمد محيرز  

الرسالة الثانية
من عدن إلى المدينة المنورة في 15 شوال 1352هـ

الموافق 9 فبراير 1934م

الحمد لله وحده
حضرة سيدي الفاضل الشاعر العبقري الشيخ علي أحمد باكثير دام محروسًا 

بعد التحية والإكرام أبدي بالسؤال عنكم أرجوكم بأتم الصحة والعافية.

سـيدي، لمـا طـل علـى الأكوان عيـد الفطـر المبارك بادرت يا شـمس الشـعراء 
وبدرهـم إلـى رفـع التهـاني لمقامكـم الكريـم، داعيًـا لـك بطـول البقـاء في ظـل عـز 
وإقبـال. تقبـل الله منـك صالـح الأعمـال، وبلغـك نهايـة الآمـال، فتفضل يا سـيدي 

بقبـول عواطـف هـذا المخلص.

الــمــســرةبــعــيــد الــفــطــر أهــديــك الــتــهــاني لـــك  ــدوم  ــ ت أن  ــو  ــ وأرجـ
ــا من ــال يـ ــ ــب ــ ــز والإق ــع ــال ــدم ب ــ ــدرهف بـ ــر  ــع ــش ال ــا في ســـمـــاء  ــنـ 2+رأيـ
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أرفــع لحضرتكــم أجمــل التهــاني بهــذا العيــد المبــارك، أعــاده الله عليكــم 
وعلــى الأمــة العربيــة بعوائــد الخيــرات والــبركات وكمــال الصفــاء والمســرات.

أحياكـم الله لأمثـال أمثالـه، وزادكـم فضـلًا وكمـالًا، وزيَّـن أيامكـم بالصفـاء 
بمنـه  مديـد  رغيـد، وعمـر  الأهـل والأصحـاب في ظـل عيـش  بسـلامتكم  ومتـع 

وكرمـه. ولطفـه 

وبالختام سيدي أهديكم فائق الاحترام. 

أحمد محمد محيرز  

حاشية:
كتبـت لكـم جملـة كتـب، ولم أجـد منكم جوابًـا، لعله خيـر، القصـد عافيتكم. 
أرجـو أن لا تقطعـوني كتبكـم علـى الـدوام، كمـا نطلـب منكـم الدعـاء لنـا عنـد قبر 

المصطفـى صلى الله عليه وسلم. 

يهديكم جزيل السلام الشاب الأديب علي قاسم علي

ومن الأخ صالح علي لقمان أزكاه
أحمد عمر محيرز  
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القسم الرابع: رسائله إلى باكثير )النصوص الكاملة(

أسماء شخصيات عدنية أو مقيمة في عدن 
تكرر ذكرها في رسائل عمر محمد محيرز أنهم يهدون السلام لعلي 

أحمد باكثير معظمهم من أعضاء نادي الإصلاح

أبناء محمد علي لقمان ♦
الشيخ علي أبوبكر بافضل ♦
الشيخ عبدالله بن صالح ♦
رجب أمان ♦
محمد رجب أمان ♦
صالح بريك ♦
عبدالرحمن الشاذلي ♦
الأستاذ ريحان ♦
السيد محمد المكي الشنقيطي ♦
علي قاسم علي ♦
الشيخ عمر بافضل ♦
عبدالله صالح باصالح ♦
عبدالقادر باسلامة ♦
أحمد محمد المحضار ♦
سالم بن علي ♦
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النصوص الكاملة للرسائل
بخط عمر محمد محيرز
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الرسالة الثالثة
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الرسالة الرابعة
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الرسالة الخامسة
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الرسالة السادسة
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الرسالة السابعة
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الرسالة الثامنة
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الرسالة التاسعة
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الرسالة العاشرة
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الرسالة الثانية عشرة
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الرسالة الثالثة عشرة
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